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 :تقديم

بعد صدور العدد الأول "  كتاب تربيتنا"الحمد لله الذي يسر لنا إصدار العدد الثاني من سلسلة 
عية خريجي الدراسات حيث تهيأت مادته العلمية بتنظيم الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية وجم

 02و 91بتاريخ " المادة الإسلامية بالتعليم المغربي وقضية التنمية: "الإسلامية العليا لندوة تحت عنوان
بمدرج الشريف الإدريسي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية  0229أبريل  91و 92الموافق لـ 9200محرم 
 . بالرباط

ــم والتربيــة مــن مختلــف المواقــ  وعــن وقــد شــار  فــي تحليــل محــاور النــدوة ثلــة طيبــ ة مــن رجــال العل
 . مجموعة من مؤسسات التعليم والتكوين الثانوية والجامعية في تخصصات متعددة

ويــأتي اختيــار اــذا الموضــور فــي إطــار التااعــل مــ  قضــايا التعلــيم ببلادنــا الــذي يعــرف اــذ  الأيــام 
جعـل أولـم مجـاات التجديـد ودعامـات التغييـر مخاض تحول وتغيير في ظل ميثاق التربية والتكوين الـذي 

او مجال نشر التعليم وربطه بالمحيط ااقتصادي، ويزيـد مـن أاميـة التوقـف عنـد اـذا المجـال إضـافة إلـم 
الأولوية التي حظي بها في بنية الميثاق ما ترتب عليه فيما يبـدو مـن دعـوة ملحـة إلـم ااناتـاث علـم ثقافـة 

ل المؤدي إلم تحقيق التنمية ااقتصادية المنشودة، يقابل ذل  إامال مخجـل العصر واعتباراا وحداا السبي
 . لمكونات اويتنا الثقافية والحضارية ودوراا الأساسي في عمليات التنمية المختلاة

 : وينقسم اذا الموضور داخل الكتاب إلم قسمين
ا من التعليم الأساسي والثانوي فالقسم الأول يبحث في واق  المادة الإسلامية بالتعليم المغربي انطلاق

بمـــا فيـــه التعلـــيم الأصـــيل وتعلـــيم البعثـــات الأجنبيـــة إلـــم التعلـــيم الجـــامعي ســـوا  مـــا تعلـــق منـــه بتخصـــ  
 . الدراسات الإسلامية أو بالمادة الإسلامية ببعض المعااد العليا ومدارس التكوين

ؤسســات اعتبــارات كثيــرة منهــا علــم ويبــرر محاولــة تتبــ  واقــ  المــادة الإســلامية فــي اــذ  المراحــل والم
 : الخصو 
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إن الدراســات العلميــة لعلاقــة المــادة الإســلامية بالتنميــة تقتضــي رصــد واقــ  اــذ  المــادة فــي مجــال  .9
التعلــيم الواســ  مــن الــروض إلــم الجامعــة للوقــوف علــم مــد  إمكانيــة مســاامتها تربويــا فــي تحقيــق انخــراط 

 . كامل وتلقائي وفعال في مجهودات التنمية
ولقد اتجهت مداخلات اذا القسم أساسا إلم تحديد حجـم وجـود اـذ  المـادة فـي مسـتويات ومؤسسـات 
معينـــة والنظـــر فيمـــا قـــدر لهـــا مـــن حضـــور محتشـــم أو أيـــاب ســـافر فـــي اـــذا المجـــال أو ذا ، أمـــا كيايـــة 

 .صود الحضور وارتباطه بالتنمية فلم يستأثر باااتمام إا في بعض عروض اذا القسم لأنه ليس او مق
إن خصوصــية المـــادة الإســلامية تحـــدداا طبيعــة المعرفـــة الإســلامية الشـــديدة ااتصــال بالممارســـة  .0

المستمرة علم مستويات ااعتقاد والعبادة والمعاملات والأخلاق مستغرقة بذل  كل ميادين الوجود الإنساني 
م باسـتمرار مـ  تقـدم الاكـر فـي فالتحـام ديـن الإسـلام بكيـان الإنسـان يتنـام. وممتدة عبر مراحل العمر كلهـا

أطــــوار نضــــجه وانغماســــه فــــي صــــنوف المعــــارف والعلــــوم النافعــــة واحتكاكــــه بمعضــــلات الواقــــ  وتحدياتــــه 
 . المتوالية

واذا اامتياز ا يستكثر علم المادة الإسلامية إا من قبل جاال بها أوجا حد للأسـاس الـذي قامـت 
حاطة علم الله بحاجات خلقه ومـا يصـلح حـالهم فـي المعـا  عليه واو ربانية المصدر وما يعنيه ذل  من إ

 . والمعاد
وعندما نستعرض واق  المـادة الإسـلامية فـي بعـض المعااـد والمـدارس العليـا المتخصصـة فـي أحـد  .3

فنون المعرفة فلتأكيـد مـا اـو أصـل فيهـا باعتباراـا متملاـة ومتناأمـة مـ  كـل علـم نـاف  والـذي ا يعـدو كونـه 
 فـي الأناـس والآفـاق ا يتـأتم تسـخيراا فـي إسـعاد الوجـود الإنسـاني إذا لـم تـتم مدارسـتها جانبا من سنن الله

 . تحت نور الشرر ووفق اديه الإلهي
إن أية معرفة بشرية مهما حازت من درجات الدقة العلمية لن تغدو قـادرة علـم إيجـاد إجابـات مقنعـة 

لوجود الآدمي فـوق الأرض إذا لـم نقـل إنهـا للعقل أو مرضية لاضول ااطلار علم المجهول الذي يطوق ا
. تدف  إلم المزيد من التساؤات المتتابعة أكثـر مـن تقـديم حلـول أو شـروث لكـل مـا اـو فـي حاجـة إلـم شـرث

ممـا يجعـل دائـرة الحيـرة واارتبـا  تتسـ  وا تضـيق، عنـد محاولـة بنـا  معلومـات وتصـورات عـن الحيـاة مـن 
 . خلال مجال معرفي محدود

اــذا بعــض التاســير لظــاارة إقبــال ذوي التخصصــات العلميــة مــن تلاميــذ المرحلــة الثانويــة ولعــل فــي 
وطلبة مدارس المهندسين وكليات الطب وباقي  المؤسسات الجامعيـة علـم الإسـلام دراسـة وسـلوكا واـو مـا 

ي دراســة يلاحــظ بــوثيرة بــارزة فــي ديــار الغــرب الملــدوي بأنيــاب الماديــة والعلمانيــة، حيــث تزايــد اانخــراط فــ
 .الأديان واانتقال منها إلم ممارسة الشعائر

فمــن أساســيات بنــا  البــرامم فــي أي مســتو  دراســي أو تخصــ  معرفــي مراعــاة الحاجــات الاكريــة  
 . والناسية والسلوكية للائة المستهدفة والعمل علم اختيار ما يشبعها من مضامين معرفية ومهارات عملية
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نمــا تتجــاوز ذلــ  إلــم البعــد الثقــافي إن أبعــاد الإنســان ا يمكــن حصــر  اا فــي بعــد  الجســمي فحســب واا
المتارر إلـم البعـد العقـدي والبعـد القـومي والبعـد الإقليمـي، والبعـد الحضـاري، فكـل اـذ  الأبعـاد تمثـل أولويـة 
فـــي منهـــاج التعلـــيم فـــي جميـــ  الـــدول المالكـــة لزمـــام أمراـــا الممارســـة لســـيادتها داخـــل نطـــاق شـــعبها وترابهـــا 

 . يالوطن
فمهمــة التعلــيم الأساســية اــي ترســيخ الخصوصــية الثقافيــة والحضــارية فــي ناــوس الأجيــال المتعاقبــة 
وحمايــة الــذات القوميــة مــن التلاشــي والــذوبان فــي أيراــا والتصــدي لموجــات الغــزو الاكــري الوافــد مــن ورا  

 . التحصين التربويةالحدود عبر وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية وذل  عن طريق عمليات 
ومــن اــذا المنطلــق تهــتم كثيــر مــن الــدول بتــدريس أيــديولوجيتها ومعتقــداتها لأبنائهــا مــن الــروض إلــم 
الجامعــة كمــا كــان حاصــلا فــي ااتحــاد الســوفيتي الشــيوعي وكمــا اــو حاصــل فــي دولــة إســرائيل اليهوديــة 

قـا  وااسـتمرار والإنجـاز الحضـاري لتضمن بذل  الحاـاظ علـم كيانهـا ومقومـات اويتهـا التـي اـي ركيـزة الب
 . المتميز في مختلف الميادين

أمــا القســم الثــاني فهــو محاولــة لرصــد المضــمون الإســلامي فــي مــواد دراســية بالثــانوي حاملــة بطبعهــا 
للقيم والأفكار واي اللغة العربية واللغة الارنسية ومادة الاكر الإسلامي والالساة والعلوم الطبيعية حيـث قـام 

 : ون في تدريسها بتحليل محتوياتها ومنااجها وسار عملهم في اتجااين اثنينمتخصص
أولهما دراسة محتـو  المـادة وبيـان مـد  حضـور المضـمون الإسـلامي فيـه والكيايـة التـي حصـل بهـا 

 . ذل  الحضور وتسجيل ملاحظات دقيقة عليه سوا  كانت إيجابية أم سلبية
حديد ما تختزنه من إمكانيات احتضان المضـمون الإسـلامي وثانيهما اانطلاق من منهاج المادة لت

وتطويعــه لتحقيــق بعــض أاــداف التربيــة الإســلامية التــي قــد ا يتــأتم تحقيقهــا مــن خــلال منــاام المعــارف 
 . والعلوم الإسلامية الأخر 

ذا أردنا بحث دواف  الخوض في اذا الموضور وتوسي  نطاق المادة الإسـلامية لتشـمل مـواد أخـر   واا
 : اختلات أأراضها واختات عن أسمائها الصاة الإسلامية فإنه ابد من تقديم التوضيحات التالية

إن التربية الإسلامية ليست عند التحقيـق مـادة دراسـية ضـمن مـواد أخـر  تلـزم حـدود الحصـ  : أوا
نما تتجاوزاا لتبرز في مجاات معرفية مختلاة  . المقررة لها واا

فالتربيـة الإسـلامية منـذ نـزول . رة خلال المنـاام الخاصـة لمـواد متعـددةوتواصل إشعاعها بصور باا
القـــرون واـــي مـــنهم شـــامل تتنـــور فضـــا ات تطبيقـــه حيـــث ا يكتاـــي بالهيمنـــة علـــم معااـــد التربيـــة والتعلـــيم 
نمـا أكثـر مـن اـذا بكثيـر ينـتظم  واانسياب فـي جميـ  مـواد الدراسـة مشـكلا قلبهـا النـابض وروحهـا العامـة، واا

 . الثقافية برمتها مانحا إيااا مسوي الوجود وااستمرار وطاقة التألق واازداار الحركة
ويمتد إلـم ميـدان الخلافـة والوايـة والحسـبة والقضـا  عبـر تطبيـق أحكـام الشـريعة الغـرا  فـي المسـجد 

جانـب والطريق والحقل والمرعم والسوق وفي أخلاق الناس ومعـاملاتهم فـي السـلم والحـرب مـ  الأقربـا  والأ
 . علم السوا 
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فرســـالة أمـــة الإســـلام رســـالة تربويـــة عالميـــة ا تقنـــ  أبـــدا بإشـــاعة الصـــلاث والاضـــيلة والتقـــو  داخـــل 
نما تتطل  دوما إلم أن تعم الهداية والرشاد كل أقطار الأرض وتسعم بمجهودات التعليم  حياض الإسلام واا

 . ت والضلالوالتنوير في إنقاذ الشعوب الأخر  من ظلمات الجهل والخرافا
كنــتم خيــر أمــة أخرجــت للنــاس تــامرون : )فهــذ  الخاصــية حــدداا القــرون الكــريم فــي قولــه عــز وجــل

 (. بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون بالله
ـــا ـــة إا مـــ  اجتيـــاث : ثاني والتربيـــة الإســـلامية لـــم يحكـــم عليهـــا بالســـجن داخـــل حصـــ  ضـــيقة خانق

ه العلمانيـة المسـيحية علـم التعلـيم الأالـي كمـا اـو الشـأن فـي المستعمر للبلاد والذي فرض نظمه وتصـورات
 . شتم مجاات الحياة

فالتربيــة الدينيــة فــي الغــرب حصــرت ناســها فــي دائــرة جــد محــدودة اــي نتيجــة طبيعيــة للاصــل الــذي 
 مـا كـان لله فهـو لله ومـا كـان لقيصـر فهـو"ارتضته الكنيسة بين الدين والدولـة والـذي رسـخته القولـة الشـائعة 

 ". لقيصر
فكان حياا عظيما القبول بإسقاط واق  التربية المسيحية التجزيئي علم الطبيعة الشمولية للتربية 
الإسلامية طيلة مرحلة ااستقلال، ولقد تعمقت أبعاد اذا الحيف بأنوار مختلاة من التهمي  والتحجيم 

 . علم مستويات عدة
ة بعينها قد تكون فوائد  التربوية مؤكدة وواضحة إن إطلاق إسم التربية الإسلامية علم مادة دراسي

 . ما لم تنقط  صلة المواد الدراسية بأاداف التربية الإسلامية ومقاصداا ووفاقها الرحبة
إذ من المعلوم أن تطوي  المقررات والبرامم لخدمة التربية الإسلامية عبر المناام والمضامين 

وية إسلامية خالصة من أأراض تعليمية وتربوية أخر ، الخاصة بها لن يغني أبدا عن وجود مادة ترب
ومختصة في بنا  قاعدة التدين الصلبة في ناس المتعلم من خلال دروس العقيدة والعبادات والمعاملات 

واذا ما سيظل علم الدوام يمثل المسوي الثابت للعمل الدائب، من أجل ترسيخ وجود مادة . والأخلاق
يلائها مزيداً من العناية علم كل المستويات التربوية للرف  من التربية الإسلامية في مناا جها الدراسية، واا

قدرتها علم ضمان تنشئة أجيال متوازنة في بنائها الناسي متماسكة تجا  التحديات الخاجية فاعلة داخل 
 . عصراا من منطلق خلايتها المتميزة

  الظروف العامة لاعل القرا ة لد  اذا وقد سعينا إلم مراجعة حجم اذ  السلسة حتم تتلا م م
فنتمنم أن نوقف دائماً . جمهور المهتمين وتتناسب م  الهام  المادي يخصصونه لمسايرة الإنتاج الثقافي

سدا  النا  العميم لأجيالنا  . وعلم الله اعتمادنا فهو سبحانه مسددنا واادينا. لخدمة تربيتنا واا
 والحمد لله أواً وأخيراً  

 الأحمر عبد السلام 
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 واقع المادة الإسلامية: القسم الأول
 في المؤسسات التعليمية                

 

 واقع التربية الإسلامية في منظومتنا التعليمية
 محمد طيب: للأستاذ 

 (مفتش منسق مركزي لمادة التربية الإسلامية)
 :خطة البحث

نظومتنـــا التعليميـــة مـــن خـــلال حصصـــها، ســـيتناول البحـــث الكـــلام عـــن واقـــ  التربيـــة الإســـلامية فـــي م
وبرامجها والمستو  التكويني للأطر التعليمية بالأسلا  التعليمية الثلاثة، الأساسي الأول، والثاني، والتعليم 
الثــــانوي إا أنــــه قبــــل التطــــرق لــــذل  ســــتتم الإشــــارة فــــي عجالــــة إلــــم مــــا كانــــت عليــــه المــــادة قبــــل إصــــلاث 

 : كون كالتالي، وعليه فإن خطة البحث ست1986/85
 . ـ مدخل حول تحديد الماهوم

 . 86/85: ـ مكانة التربية الإسلامية في منظومتنا التعليمية قبل إصلاث
 . 1986/85: ـ واق  التربية الإسلامية في منظومتنا التعليمية بعد إصلاث

 . ـ عرض لواق  التربية الإسلامية بمناام بعض الدول العربية
 .ـ خاتمة

 :الماهوم مدخل حول تحديد
إن التربية الإسلامية لم تعد عند إطلاقها تقتصر علم الدراسات الأخلاقية وحداا، وا الدراسات 
الاقهية وحداا؛ بل أصبحت تعني كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية سوا  كانت عقيدة، أو فقها تعبديا، 

خلاقا إسلامية، أو دراسات لها أو فقها تشريعيا يتناول المعاملات والأحوال الشخصية، والحدود، أو أ
علاقة بااختصا ، وبكل ما له تأثير علم سير الحضارة الإنسانية؛ لأن ااتمامات التربية أو المادة 
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الإسلامية ينبغي أن ا ينحصر في ربط مواضيعها بأصولها العلمية وتاريعاتها الاقهية؛ بل تتجاوزاا إلم 
 . لتالي ربط الإسلام بالقيم، والسلو ، والمواقفخلق ترابط بينها وبين الواق  المعي ، وبا

 .1986/85: التربية الإسلامية في منظومتنا التعليمية قبل إصلاحها: أوا
 : مكانة المادة الإسلامية خلال الستينات: 1-1

عملــت  1963لقــد ورث المغــرب عمومــا منهاجــا تربويــا كــان معمــوا بــه فــي عهــد الحمايــة؛ ومنــذ ســنة 
، "المنهـــاج الحـــديث"الوطنيـــة علـــم إدخـــال أول إصـــلاث علـــم المنـــاام الدراســـية أطلقـــت عليـــه وزارة التربيـــة 

وبرجوعنا إلم الكتب المقررة في مادة التربية الإسلامية بالسـتينات ـ فـي أيـاب التوجيهـات التربويـة الرسـمية 
 : ونذا  استخلصنا عدة ملاحظات أامها

علــم أن الـداف  إلــم تألياهـا اــو فــراي التنصـي  فــي مقدمـة معظــم الكتـب المدرســية ونـذا   
 (. ويقصد به الكتاب المدرسي المغربي)السوق من الكتاب المدرسي للتربية الإسلامية 

التأكيـــد علـــم البعـــد القـــومي للتربيـــة الإســـلامية، وبعـــث حـــب الإســـلام والتمســـ  بهديـــه *  
 .وتعاليمه في ناوس الطلاب عن طريق الكشف عن مبادئه، وادابه، وأحكامه

أن تمتـزج  –أن يكون الدين أاية فـي حـد ذاتـه -: عمل من أجل تحقيق الأاداف التالية ال 
 .تربية الإرادة والسلو   –العقيدة بالسلو  

مـــ  . أيـــاب الترتيـــب المنطقـــي والتربـــوي لماـــردات مقـــررات المـــادة الإســـلامية فـــي الغالـــب 
 .  علم المضامين المقدمة فيهاالطاب  ااستعجالي في اختيار ااته الماردات، وطغيان طاب  التجمي

أيــاب منهجيـــة موحــدة فـــي تــأليف ااتـــه الكتــب المدرســـية، واعتمــاد المنهـــاج التقليــدي فـــي  
تألياها انعكس سلبا علم منهجية التدريس، والتي بقيت محافظة وتعتمد علم التلقين، حيث أن سلبيات 

 .ة مازالت قائمة إلم الآنالطريقة التي أرستها في المدرسين علم مستو  تدريس وتلقين الماد
التركيـــز علـــم المجـــال المعرفـــي، مـــ  ضـــعف حضـــور المجـــال الوجـــداني، وأيـــاب المجـــال  

 .السلوكي
وبالرجور إلم الوثائق المختلاة لوزارة التربية الوطنية في ااته المرحلة يتبين أن المباريات التي كانت 

مباراة شهادة : )اا الكتابية للاختبارات المختلاة تنظمها الوزارة ا تدرج مادة التربية الإسلامية ضمن مواد
مباراة الدخول إلم المعهد التربوي  –مباراة الدخول إلم مدارس المعلمين، والتخرج منها  –الكاا ة التربوية 
وكان البعض منها ( …مباراة الأساتذة المكلاين بتدريس اللغة العربية بالمعااد الثانوية –للتعليم الثانوي 

إنشا  في الحضارة والتاريخ الإسلامي في مادة التاريخ، والبعض الأخر يكتاي فيه بسؤال شاوي يكتاي ب
 -متحان التخرج من مدارس المعلمينا –( 9)عند التخرج في القران والعبادات بمعامل 

 :مكانة التربية الإسلامية خلال السبعينيات :  9-0
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 : 9190/9191المكونات والحص  
 ملاحظات الحص  الأسبوعية المكونات  المستو 

 التعليم اابتدائي
 
 
 
 
 
 
 

التعلــــــــــيم الثــــــــــانوي 
 بسلكيه

القــــــــــــــــــــــــران *
 الكريم 

 
ــــــــــــــــة *  التربي

 الإسلامية
 
 الأخلاق -

التربيـــــــــــــــــــــــــــــة 
الإســـــــــــــلامية 
والتربيــــــــــــــــــــــــة 

 الوطنية

ساعات في جمي   1
 المستويات

د فــــــــــــي القســــــــــــم  32
 التحضيري 

ـــــــــــــــــة 02 د فـــــــــــــــــي بقي
 الأقسام

 
د فــــــــــــي القســــــــــــم  32
 ضيري التح
ـــــــــــــــــة 02 د فـــــــــــــــــي بقي

 الأقسام
ســـــــــــاعة واحـــــــــــدة  -

 للمادتين
 بالتناوب

أســــبوعا  X 32د 32
ســـــــــاعة فــــــــــي  91= 

 .السنة
مقــــــرر كــــــل ســــــنة  -

 .درسا91

عرفـــــــت المنـــــــاام الدراســـــــية بـــــــالمغرب  -
ـــــدا  مـــــن الموســـــم  ـــــدا ابت إصـــــلاحا جدي

 99/90: الدراسي 
تحدد كراسة برامم التعليم أاداف مـادة  -

بتـدائي التربية الإسلامية فـي التعلـيم اا
والثـــــانوي بســـــلكيه، وتصـــــب كلهـــــا فـــــي 

تكــــوين مــــواطن : )اــــدف أــــائي واــــو 
ســـلامه وفـــي  ـــز بعروبتـــه واا مغربـــي معت
ناس الوقت مناتح علم العالم ومساام 

 (.في ترقيه وحضارته
حضــور المجــاات الثلاثـــة مــ  التأكيـــد  -

 .علم المجال الوجداني والعاقائدي
حضـــــــــــور البعـــــــــــد القـــــــــــومي وصـــــــــــرار  -

 .الحضارات
ـــدعوة  - ـــر مـــ  ال إلـــم ااســـتاادة مـــن الغي

 .التمس  بالأصالة
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 ملاحظات 
أول ملاحظة نسجلها بالنسبة لحصـ  التعلـيم بسـلكيه اـو التبـاين الكبيـر بـين حصـ  المـادة بـالتعليم  -

 .اابتدائي والثانوي
 .المادة في ااته الاترة لم تكن معتبرة في اامتحانات بالتعليم الثانوي بسلكيه -
يم الثــانوي فــي ااتــه المرحلــة اــي امتــداد لكتــب المرحلــة الســابقة مــ  تغييــر شــكلي الكتــب المدرســية للتعلــ -

 .بسيط
تلقم التلاميذ أكثر ما يمكن من المعلومـات بأبسـط مـا يمكـن : "الكتب المدرسية تحقق ادفا معرفيا او  -

 .1:  . مقدمة كتاب السنة الثانية". من الجهد
مـــ  عـــدم . شـــروط التربويـــة، وتضـــطرب فيهـــا المنهجيـــةالكتـــب المقـــررة فـــي ااتـــه المرحلـــة تنعـــدم فيهـــا ال -

ـــدة عـــن  ـــق فـــي اختيـــار المواضـــي ، وســـو  التبويـــب كمـــا أن المواضـــي  المقـــررة فـــي معظمهـــا بعي التوفي
 .حاجيات التلاميذ

 9191/9191: مكانة التربية الإسلامية في إصلاث :  9-3
 :التعليم الإعدادي :  9-3-9

 ملاحظات الحص  الأسبوعية المكونات 
 العقائد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العبادات
 

 الأخلاق

 حصتان متتاليتان في الأسبور
 د للحصة02 

: ابتــــــدا  مــــــن الســــــنة الدراســــــية 
12/19 

 91/91: صدرت الكتب الجديدة للمادة  -
 .02/00: مجمور الدروس المقررة تتراوث ما بين  -
حــــــول مــــــادة  9191-020: صــــــدور مــــــذكرة رقــــــم  -

 .التربية الإسلامية ومكانتها 
تـــــنظم طـــــرق اســـــتثمار  992: ذكرة رقـــــم صــــدور مـــــ -

 9119الحصة الثانية في المادة 
االتحاق )*أصبحت المادة تحتسب في اامتحانات  -

 (9-:س–بالتعليم الثانوي 
وشــــهادة الــــدروس الثانيــــة، والتوجيــــه مــــن الســــنة الرابعــــة 

 .9112/9119: السنة الخامسة ابتدا  من سنة *
 9: بمعامل 

 . ل عليها أي تعديلتجدد طب  الكتب دون أن يدخ

 
 :التعليم الثانوي :  9-3-0
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 ملاحظات الحص  الأسبوعية المكونات 
 

 العقائد
 
 
 

أخــــــــــــــــــــــــــلاق 
 ومعاملات

 
 

أحــــــــــــــــــــــــــــوال 
 شخصية

 
حصـــــتان فـــــي الشـــــعبة 

 الأدبية 
تضــــــــــــــعيف الحصــــــــــــــة 

 12/19: ابتدا  من 
 

حصــــــــــة واحــــــــــدة فــــــــــي 
 الشعب العلمية

 91/91: ظهرت سلسلة الكتب الجديدة  -
تقـرر إدخـال مـادة التربيـة  19/11الدراسـية ابتدا  من السنة  -

 الإسلامية في امتحان الباكلوريا 
تجــدد طبــ  الكتــب المدرســية عــدة مــرات دخــل عليهــا بعــض  -

 .التعديلات الشكلية تتعلق بتقديم وتأخير بعض الدروس
المقـــررات ونـــذا  كانـــت تحقـــق الهـــدف الغـــائي الـــذي حددتـــه  -

 :الوزارة واو 
. لح المتماســـ  بدينـــه وعقيدتـــهإعـــداد المـــواطن المســـلم الصـــا -

ــــــه ــــــي ســــــلوكه ومعاملت المتحصــــــن ضــــــد ســــــم . المتســــــامي ف
 . الإديولوجيات وبارق الدعوة الهدامة

 .11/10: واق  التربية الإسلامية في منظومتنا التعليمية بعد الإصلاث : ثانيا 
 :التعليم الأولي :  9ـ  0

 :مية باختلاف نور التعليم يختلف حضور التربية الإسلامية في ااته المرحلة التعلي
حضور قوي إا أنه يقتصر علـم الجانـب المعرفـي، ويغاـل فـي الغالـب  :الكتاتيب القرانية :  0-9-0

 .م  أياب الطرائق والوسائل الديداكتيكية. الجوانب العملية والتطبيقية
لعمــوم، يبقــم حضــور التربيــة الإســلامية فــي ريــاض الأطاــال بااتــا علــم ا ريــاض الأطاــال:  0-9-3

 .وقد تغيب في المؤسسات التي تتبنم النهم التربوي الغربي
 :التعليم الأساسي الأول :  0-0
 :المكونات والحص  :  0-0-9

 ملاحظة الحص  الأسبوعية المكونات 
 مجمور الغلاف الزمني د في كل حصة 21حصتان  القران الكريم

ــــــــدريس المــــــــادة ا د في كل حصة 32: حصة بالتناوب  - الحديث والعقائد لمخصــــــــ  لت
 ساعات 3: أسبوعيا 

  د في كل حصة32: حصة  - العبادات 
الســــــــــــــــــــــــــــيرة والآداب 

 الإسلامية
  د في كل حصة 32: حصة بالتناوب  -
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المســـــــتو 
   

 ملاحظات واقتراحات المكون

 السنتان 
2-3 

 القران الكريم 
 
 

 العقائد والعبادات

ونصـف  مراجعة مـا درس سـابقا مـ  دراسـة حـزب: المقرر  -
 .الحزب في السنة الرابعة¾ ، وحزب 3في س 

 .أسبوعا 32وزر المقرر علم  -

 . أسبوعا 32وزر مقرر السنتين علم  - العقائد والعبادات*
: توجــد بــالمقرر دروس ا تــتلائم مــ  أولويــات الــتعلم مثــل  -

ـــــازة  –صـــــلاة القصـــــر  –صـــــلاة المســـــبوق   –صـــــلاة الجن
 الاوائتقضا   –سجود التلاوة  –صلاة التراويح 

-يـوم القيامـة–الصاات الواجبة والمستحيلة في حقه تعـا   -
 …أحكام الحكم التكلياي 

ـــد،  - ـــادات والعقائ ـــة بالعب ـــات المتعلق يقتـــرث حـــذف كـــل الجزئي
والتـــــي ا يســـــتجيب لأولويـــــات الـــــتعلم، مـــــ  إعـــــادة توزيـــــ  
الــدروس علـــم الســـنوات الدراســية لتصـــبح ملائمـــة لمســـتو  

 . المتعلمين
 .درسا 32مقرر السنة الثالثة  - ةوداب إسلامي* 

 .درسا 91مقرر السنة الرابعة  -
 السنتان

1-0 
 مراجعة ما تقدم: المقرر  - القران الكريم* 

 .حزب واحد في السنة      
 مقرر الخامسة في المكونيين درس سابقا  - الدين والعقائد* 

 الأسبور 32درسا في  32        
 : دروس  3مقرر السادسة في العقائد  -

 الإسلام دين التوحيد -الأنبيا  والرسل–معنم ا اله إا الله 
دروس كلها للدعم والتثبيـت  1مقرر السادسة في العبادات  -

 الآذان والإقامة –التيمم  –الغسل  –الوضو   –الطهارة : 
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 .درسا في السنة الخامسة 90 - وداب إسلامية* 
 .دروس في السنة السادسة 22 -

 :أحاديث فقط في السنة  23 - الحديث الشريف* 
 .الرفق بالحيوان –العمل والإنتاج  –كلمة الإخلا  

 –كدحــــه  –وادتــــه : دروس فقــــط فــــي الســــنة السادســــة  23 - 20السيرة بالسنة * 
 اشتراكه في بنا  الكعبة

 
 :البرامم المقررة في كل مستو  :  -0-0-0

 ملاحظات واقتراحات المكون المستو  
المرحلــــــــــــــــة 
 الأولم مـن

ـــــــــــــــــــــيم  التعل
 الأساسي

 .الحزب الستون: المقرر  - القران الكريم* 
 أسبوعا 30وزر علم 

 –الوضــو   –الشــهادتان : يتعلــق المقــرر بأركــان الإســلام  - العبادات
صــلاة الجماعــة والجمعــة   -الصــلوات الخمــس  –الإقامــة 

 .صلاة العيدين –الحم  –الزكاة  –الصيام  –
أســـبور لاعـــداد فـــي منهـــا . أســـبوعا 30وزر المقـــرر علـــم  -

 .أول السنة وثلاثة أسابي  للدعم تتخلل السنة
يقتـــرث ااقتصـــار علـــم العناصـــر المحوريـــة وعـــدم التطـــرق  -

العيـدين  –صـلاة الجمعـة  –الصلوات الخمس : للتااصيل 
 .الخ…

العقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة والآداب 
 الإسلامية

 .أسبوعا للأعداد  09وزر المقرر علم  -
 .ة وأسبوعين للدعممنها أسبور لاعداد في أول السن

المــوت والبعــث والجــزا  فــوق  –لــيس كمثلــه شــي  : درســا  -
 .مستو  المتعلمين بهذا المستو 

الســـــــــــــــــــــــــنة 
 الثانية

 :يتعلق المقرر ب  - القران الكريم 
 .مراجعة مقرر السنة الأولم 
 .11الحزب  
 .أسبوعا 39وزر المقرر علم  -

 :درسا  91المقرر  - السور والآيات المقتضبة
 رة الرسول، وقص  الأنبيا تتعلق بسي



14 

 

 . درسا 91المقرر  - الأحاديث النبوية الشرياة 
 . درسا 91المقرر  - الآداب الإسلامية
 درسا  32المقرر  - العقيدة والعبادات

 دعم 9.س.دروس العبادات كلها مقررة ب
 :ملاحظات واستنتاجات عامة 
 :علم مستو  الأاداف 

كراســتي التوجيهــات للســلكين التعليميــين الأول والثــاني، ومــا ســجل  يلاحـظ أيــاب الأاــداف العامــة مــن
 :فيهما علم أنها أاداف عامة اي أاداف مرحلية ، لذا يقترث بخصو  ذل  

 .تحديد الأاداف العامة بالسلكين تحقيقا لمبدأ الوحدة والتكامل -
لتكوين عند تحديد اعتبار المرتكزات والغايات الكبر  الواردة في الميثاق الوطني للتربية وا  -

 .الأاداف العامة
التحديــد الــدقيق للأاــداف المرحليــة الخاصــة بكــل ســل  تعليمــي مراعــاة لخصوصــيات كــل   -

 .سل ، وتحقيقا لمتطلبات كل مرحلة تعليمية
عــادة ترتيبهــا وتوزيعهــا حســب مراحــل التعلــيم وأولويــة   - تعزيــز الأاــداف النوعيــة الحاليــة واا

 .ف الوجدانية والسلوكيةالتعلم م  التركيز علم الأادا
 :علم مستو  المضامين والممارسات الصاية 

 :تؤكد التوجيهات التربوية للمادة الإسلامية علم 
مــ  . تكامــل فــرور وحــدة التربيــة الإســلامية، والحاــاظ علــم العلاقــة بــين الوحــدات الدراســية -

 .الحر  علم إضاا  الطاب  الإسلامي عليها جميعا من حيث التصور والتطبيق
مراعـــاة التـــدرج العقلـــي والعمـــري للمتعلمـــين فـــي تلقـــي المعـــارف والمضـــامين التـــي يقـــدمها   -

 .البرنامم
 .ربط المادة بالواق  المعي  للمتعلمين، وبمحيطهم ااجتماعي  -

ســوا  علــم مســتو  بنــا  . ورأــم التأكيــدات الســابقة، فإنــه يســجل بعــد الواقــ  والممارســة العمليــة عنهــا
 –الطرائـــق والوســـائل  –ماـــردات المقـــرر  –الأاـــداف العامـــة والخاصـــة والنوعيـــة –م المنهـــاج بماهومـــه العـــا

، 1التقويم، ومراعاة التكامل والتدرج وتوزي  ماردات المقرر علم السنوات السـت مـن التعلـيم الأساسـي الأول
الجانـب أو علم مستو  الممارسات الصاية والعلاقات التي تربط المدرس بالمتعلمين، مـن حيـث اااتمـام ب

 .النظري واابتعاد في الغالب عن المجال العملي التطبيقي، وتهمي  دور المتعلمين في الاعل التربوي
 

                                                           
الصفات )، أو تقديم دروس فوق مستوى المتعلمين (إلخ…صلاة الجنازة ـ الاعتكاف ـ قصر الصلاة ـ صلاة المسبوق ـ)كالتطرق إلى الجزئيات الفقهية التي تبتعد عن أولويات التعلم   - 1

 (.إلخالواجبة والجائزة المستحيلة في حقه تعالى ـ أقسام الحكم التكليفي 
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 :السل  الثاني أساسي :  0-0-3
 :البرامم المقررة :  0-3-9

 ملاحظات الحص  البرامم المستو 
 القران الكريم - 9:س

الحــــــــــــــــــــــــــــــــــديث  -
 الشريف

 الأخلاق -
 العبادات -
 العقائد  -
 
 بويةالسيرة الن -

 .حصتان في أس
، .أس 32وزر المقــــرر علــــم 

 حصة 02و

 13الحزب : المقرر  -
 أحاديث 3: المقرر   -
 دروس 2: المقرر   -
 دروس 3: المقرر   -
 دروس 92: المقرر   -

 9كلها تتعلق بالصلاة دعم س 
 دروس 3: المقرر  -

 القران الكريم - 1:س
الحــــــــــــــــــــــــــــــــــديث  -

 الشريف
 الأخلاق -
 العقائد  -
 العبادات -
 
 
 السيرة النبوية -

 .حصتان في أس
، .أس 32وزر المقــــرر علــــم 

 حصة 02و

 10الحزب : المقرر  -
 أحاديث 3: المقرر   -
 دروس 2: المقرر   -
 دروس 3: المقرر   -
 دروس 0: المقرر   -
د تتعلق بالزكاة 3تتعلق بالصيام، و 3

 9دعم سل  
 دروس 2: المقرر  -

 القران الكريم - 1:س
الحــــــــــــــــــــــــــــــــــديث  -

 الشريف
 الأخلاق -
 العقائد -
 العبادات -
 
 
 سيرة النبويةال -

 .حصتان في أس
، .أس 32وزر المقــــرر علــــم 

 حصة 02و

 19الحزب : المقرر  -
 أحاديث 3: المقرر   -
 دروس 1: المقرر   -
 دروس 3: المقرر   -
 دروس 0: المقرر   -

تتعلق بالحم، والنـذر والإيمـان والزكـاة 
 .وأحكامها، وحكم الأطعمة والأشربة

 دروس 3: المقرر  -

 



16 

 

 :قتراحات الخاصة بالسل  الملاحظات واا:  -0-3-0
لقــد احترمــت المـــادة فــي تجـــزي  مقرراتهــا الجديـــدة إلــم مكونـــات ســتة التصـــور الــوارد فـــي  -

 .المنهاج الموحد لمادة التربية الإسلامية الصادر عن منظمة الإيسيسكو
 0أصبحت المادة تحتسب في جمي  ااختبارات بمعامل  11/10بإصلاث   -

لمـادة بالسـلكين الأساسـيين، وحتـم تنسـجم مـ  مرتكـزات حااظا علـم التكامـل بـين أاـداف ا 
 :وأايات الميثاق الوطني للتربية والتكوين ، فإنه ينبغي 

إعــادة النظــر فــي تحديــد أاــداف المــادة علــم جميــ  المســتويات، افتقاراــا إلــم التصــنيف  -
 .والترتيب  التربوي، ولعدم دقتها

 :وبخصو  ماردات المقررات ومضامينها فإنه يقترث  
 .حذف الجزيئات المتعلقة بمكون العبادات لأنها ا تتلا م م  أولويات التعلم -
إضــافة دروس تتعلــق بحقــوق الإنســان، والتربيــة الصــحية، والغذائيــة والبيئــة إلــم ماــردات   -
 .المقرر
إعــادة ايكلــة الــدروس وتوزيعهــا علــم الســنوات الدراســية لتصــبح أكثــر وظيايــة، وملا مــة   -

 . لمستو  التلاميذ
 :التعليم الثانوي :  2-0-0

المســـــتويا
 ت

 ملاحظات الحص  الأسبوعية المكونات 

 ثا.9.س
 

 العقد  درسان -
ـــــــــــــــــــــــــــــــوم   - ق . عل

 درسان
 ث درسان . علوم  -
 د1  .الأحوال   -
فقــــــــــــــــه الســــــــــــــــيرة   -

 درسان
 درسان : الأخلاق  -

س .0حصـــــة واحـــــدة مـــــن 
 .بالشعبة الأدبية

س .9حصـــــة واحـــــدة مـــــن 
 .بالشعب العلمية

أصــــــــــبحت  11/10باضـــــــــل إصـــــــــلاث 
 المادة تحتسب في امتحانات الباكلوريا  

 
اخــــــــذ منهــــــــاج التربيــــــــة الإســــــــلامية  -

ــــــي اقترحهــــــا  ــــــات الســــــتة الت بالمكون
المنهــــــــاج الموحــــــــد الصــــــــادر عــــــــن 

 .منظمة الإيسيسكو
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 العقائد  درسان - ثا.0.س
ـــــــــــــــــــــــــــــــوم   - ق . عل

 درسان
 ث درسان . علوم  -
المعـــــــــــــــــــــــــــــاملات   -

 د1والحدود 
 الأخلاق درسان  -
 درسان: السيرة  -

 

 العقد  درسان - ثا.3.س
ـــــــــــــــــــــــــــــــوم   - ق . عل

 درسان
 ث درسان . علوم  -
 د0  .الأحوال   -
 د9علم الأصول   -
 السيرة درسان   -

 

 :ملاحظات 
رأــم الملاحظــات التــي وجهــت لمقــررات التعلــيم الثــانوي مــن حيــث الكــم المعرفــي ا تــتلا م  -

التي سجلتها المـادة م  مدة الإنجاز المخصصة للمادة خصوصا في الشعب العلمية ، فإن الإيجابيات 
سوا  علم مستو  تأليف الكتاب المدرسي، أو الإجرا ات الديداكتيكية لمن شأنه أن يعزز موق  المـادة 

 .علم مستو  الاعل التربوي
 :بخصو  المستو  التكويني للأطر التربوية المكلاة بتدريس المادة نسجل ما  يلي   -

  الأول أساسي فمعظمهم معرب، ومتخرج بالنسبة للمعلمين الذين يدرسون المادة في السل 
ن كانـت ااتـه المراكـز فـي السـنتين الأخيـرتين  من مراكز تكوين المعلمين رأم المجندين والعرضيين ـ واا

 ..أصبحت تخرج المعلمين المزدوجين فقط
بالنسبة لأساتذة السل  الأساسي الثاني فمعظمهم أير مجاز، ومتخرج مـن السـل  التربـوي  
 .ويةوالمراكز الترب
بالنســـبة لأســـاتذة التعلـــيم الثـــانوي فجمـــيعهم مجـــازون، ومعظمهـــم تلقـــم تدريبـــه فـــي المراكـــز  

 .التربوية أو السل  الخا 
 واق  التربية الإسلامية بمنهاج بعض الدول العربية: ثالثا 

 : 9101حص  المواد الإسلامية المقررة بالمملكة العربية السعودية إصلاث:  9ـ3
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 :اابتدائية  في المرحلة:  3-9-9
 المرحلة اابتدائية فروعها المواد

 0.س 1.س 2.س 3.س 0.س 9.س
ــــــــوم  العل

 الدينية
 القران الكريم

 التجويد
 التوحيد
 الاقه 

 الحديث

1 
 -
0 
0 

 -

1 
 -
0 
0 

 -

1 
 -
0 
0 

 -

9 
9 
0 
0 

 -

3 
9 
0 
0 
9 

2 
 -
0 
0 
9 

المجمـــــو 
 ر

 90 90 90 90 1 1 

 
 في جمي  المستويات 1ه  9319أصبحت الحص  في إصلاث  :ملاحظة اامة

 :في المرحلة الإعدادية:  3-9-0
    الارور المواد

السنة 
 الأولم

السنة 
 الثانية

 السنة الثالثة

العلوم 
 الدينية

 القران الكريم
 الحديث
 التاسير
 التوحيد
 الاقه

9 
9 
0 
0 
0 

9 
9 
0 
0 
0 

9 
9 
0 
0 
0 

  1 1 1 
 : ملحوظة
 .حصة 91=  2العلوم ااجتماعية +  0غة العربية الل+  1العلوم الدينية : مجمور 

 91= التربيـــة الانيـــة والبدنيـــة + اللغـــة الأجنبيـــة + الرياضـــيات + العلـــوم )مجمـــور حصـــ  العلـــوم العامـــة 
 .حصة

 .حصة 30= المجمور العام               
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  ـ الحص  المقررة في المرحلة الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية 3-9-0
المواد 
 الدراسية

السنة  فرور المادة
 الأولم

 الارر العلمي الارر الأدبي
 3السنة  0السنة 3السنة  0السنة 

العلــــــــــــــوم 
 الدينية

تلاوة القران 
 الكريم

الحديث 
والثقافة 
 الإسلامية
 التوحيد
 الاقه

9 
9 
 
9 
9 

9 
9 
 
9 
9 

9 
9 
 
9 

 -

9 
9 
 
9 
9 

9 
9 
 
9 

 -

 3 2 3 2 2 المجمور 
 

 :ملاحظة
 .ص  المواد الإسلامية في معظم البلاد الإسلامية ا تقل عن أرب  حص ح 
 :مقرر السنة الثالثة الثانوية بسوريا يضم   

 (درسا 91سورة النحل في )قسم التلاوة  -
 (نصو  قرونية 0انطلاقا من )قسم التاسير وااستحااظ   -
 (أحاديث نبوية 1انطلاقا من )قسم الحديث   -
 (. بحوث 0)قسم البحوث الإسلامية   -
 : خاتمة

ن تعزيــز  11/10لقـد حافظــت التربيـة الإســلامية علـم اســتقراراا، ومكانتهـا فــي التقـويم منــذ إصـلاث  واا
 : وفاق المادة بتعليمنا المغربي راين ب
  :علم مستو  الحص  والمعامل

الــوطني اعتباراـا مـادة أساســية فـي جميـ  الأســلا  والمسـتويات التعليميــة تمشـيا مـ  مرتكــزات الميثـاق 
للتربية والتكوين التي يهتدي فيها بمبادئ وقيم العقيدة الإسلامية، ويلـتحم بكيانهـا العريـق القـائم علـم ثوابـت 

 … ومقدسات الأمة
 : علم مستو  الأاداف

 (. العامة والخاصة والنوعية: )ـ مراعاة الدقة في تحديد الأاداف
 . الأسلا  التعليمية؛ وكذا مبدأ التدرج في تحقيقهاـ مراعاة مبدأي الترابط والتكامل في أاداف المادة ب

 : علم مستو  المضامين
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لتلافي النظـرة التجزيئيـة التـي بنـي عليهـا المنهـاج الحـالي للمـادة، وتجنبـا لطـول المقـررات ـ ممـا يشـكل 
عائقــا يحـــول دون تنايــذاا بشـــكل تربـــوي مقبــول ـ؛ ونظــرا لوجـــود مضـــامين بالمنهــاج الحـــالي تاـــوق إدرا  

 : تعلمين، أو لعدم وظياتها؛ فإنه يقترثالم
 : ـ إعادة النظر بكياية شمولية في مضامين وحدة التربية الإسلامية، وذل 

 .بتوزي  ااته المضامين بتدرج علم كل المستويات 
مراعـــاة مضـــامين التعلـــيم الأولـــم عنـــد التاكيـــر فـــي تقـــديم أيـــة مضـــامين جديـــدة بالســـلكين   

 . المواليين
لتــرابط والتكامــل والتــدرج فــي تحقيــق الأاــداف علــم مســتو  المضــامين، مراعــاة مبــادئ ا  

 . ودروس مختلف المكونات بالأسلا  التعليمية
مراعاة المحور الواس  في تدريس المادة بحيـث تكـون دروس المكـون تخـدم ناـس المحـور   

 . دون تباعد بالسلكين م  التدرج في تحقيق الكاايات والقدرات وتثبيتها
يمكــن الــتحكم فيهــا علــم مــد  " مكونــات"قــررات الدراســية إلــم وحــدات تعليميــة تجــزي  الم  

توزيـ  وحـدات ومكونـات المقـرر السـنوي علـم ثـلاث دورات بشـكل )دورة عوض السنة الدراسية بكاملها 
 (. مناسب

مراعـــاة البعـــد الـــوظياي والتطبيقـــي والعملـــي، وخصـــائ  التلاميـــذ الناســـية وااجتماعيـــة،   
نتقـــا  مضـــامين ماـــردات المقـــرر الجديـــد، وكـــذا عنـــد تحليـــل ااتـــه المضـــامين بالكتـــب ااتمامـــاتهم فـــي ا

 . م  تاعيل دور مسجد المؤسسة والأنشطة التكميلية لتحقيق أاداف المادة. المدرسية أو تدريسها
إعـادة النظـر فـي طريقـة تـأليف الكتـب المدرسـية، ويقتـرث فـي اـذا الصـدد اعتمـاد منهجيـة   

مـ  تجـاوز السـلبيات المسـجلة علـم ااتـه . كتـب التربيـة الإسـلامية بـالتعليم الثـانويالتأليف المتبعـة فـي 
 . الأخيرة

 .التاكير في تأليف كتاب مدرسي خا  بالمعلم والأستاذ  
 : علم مستو  الشكل

 . إصدار توجيهات ومذكرات تربوية إجرائية وعملية
ـــ اعتمـــاد خطـــة واضـــحة فـــي بنـــا  التوزيـــ  الســـنوي للمحتويـــات اعتبـــار عمليتـــي التقـــويم والـــدعم مـــ  . ـ

 . بتخصي  حص  لذل  في التوزي  السنوي
ـــ مراعـــاة المناســـبات الدينيـــة والوطنيـــة والإنســـانية لتقـــديم بعـــض الـــدروس أو تأخيراـــا، وذلـــ  بإعطـــا   ـ

 . اام  من الحرية للأستاذ
بـرامم أو الوسـائل ـ الأخذ بعين ااعتبـار الأقسـام متعـددة المسـتويات فـي الوسـط القـروي أثنـا  إعـداد ال

 . م  إأنا  الخزانة المدرسية بالوسائل التعليمية والمعينات البيداأوجية. المعينة أو التوزي  السنوي
 : علم مستو  تكوين الأطر
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إن إعادة تكوين معلمي وأساتذة وأطر مادة التربيـة الإسـلامية أصـبح أمـرا ضـروريا ومطلوبـا أكثـر مـن 
عــارفهم، والرفــ  مــن قــدراتهم وكاايــاتهم التربويــة، وتــأايلهم لمســايرة أي وقــت مضــم، وذلــ  بهــدف تحيــين م

 . المستجدات التربوية
 : وبخصو  ماردات المقرر ومضامينها فإنه يقترث

 . ـ حذف الجزئيات المتعلقة بمكون العبادات لأنها ا تتلا م م  أولويات التعلم
 . لغذائية، والبيئية، إلم ماردات المقررـ إضافة دروس تتعلق بحقوق الإنسان، والتربية الصحية، وا

ــة الــدروس وتوزيعهــا علــم الســنوات الدراســية لتصــبح أكثــر وظيايــة وملا مــة لمســتويات  ــ إعــادة ايكل ـ
 . المتعلمين
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 واقع التعليم الأصيل
 محمد الرزكي. ذ                                                          

 رئيس قسم التعليم الأصيل سابقا)                                                         
 ومدير الشؤون الإسلامية                                                     

 (بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية                                                        
 

التعليم الأصيل ببلادنا قـد عـرف تطـورا كبيـرا فـي الكـم والكيـف بعـد ااسـتقلال مباشـرة، وتضـاعات إن 
أي معهــدا بنحــو : أعــداد تلاميــذ  بــالرأم مــن كــون مؤسســاته إذ ذا  لــم تكــن تزيــد علــم ســت عشــرة مؤسســة

 . خمس أو ست مرات علم عددام الآن
از علم المـواد الإسـلامية كـل المـواد التـي فـي وجم  في برامم أطوار  إلم جانب ما يمتاز به من ارتك

 . التعليم العصري من رياضيات وفيزيا  وكيميا  وعلوم ولغات، ومواد أخر  وبناس الحص  والمعاملات
وبما أنه كان معربا فإن تلامذته استطاعوا أن يسـتوعبوا المـواد الجديـدة فيـه ويتاوقـوا فيهـا بشـكل قـوي، 

 . ضل بعثات الأساتذة الشرقيينباضل تضحيات شيوخه وأطر ، وبا
توحيـد ولكنه عرف تراجعا كبيرا أوائل السبعينات بعد مضايقات منذ بتر منـه الطـور اابتـدائي بـدعو  

والذي ما كان في الحقيقة إا توحيدا لمصـلحة الارنكاونيـة الارنسـية، فـانعكس ذلـ  سـلبا علـم  التعليم ظلما،
 ! ألــف تلميــذ 90و 9نوات يتــراوث عــدد التلاميــذ بــه مــا بــين الإعــدادي والثــانوي، وأصــبح منــذ نحــو ســب  ســ

 . أألبهم ا تتوفر فيهم المواصاات المطلوبة، وا سيما في الثانوي
فإنــه لــم يســترج  تدفقــه  9190وبــالرأم مــن إرجــار اــذا الطــور إليــه باضــل دفــار العلمــا  عنــه ســنة 

د مؤسســاته عــن الــراأبين فيــه ـ قلــة وانعــدام قلــة المــنح وانعــدامها، بعــ: وانتشــار  بســبب عوامــل ماتعلــة منهــا
الداخليات، اكتساث مؤسسات  بتلاميذ التعليم العصري، إسـناد الأمـور فيـه إلـم مـن ا يعـرف قيمتـه مركزيـا 

ثـم بتـر قسـم التعلـيم العـالي الأصـيل بمصـالحه الـثلاث، ثـم  ! وجهويـا ـ بـل يحاربـه ـ فـي كثيـر مـن الأحيـان
ابــن : مصــالح فــي الهيكلــة التـي صــودق عليهــا بشــكل مشـبو  فــي مــدة الــوزيرإلغـا  مديريتــه مــ  قســم وثـلاث 

المختـار ـ ويشـار الآن أنـه سـيبقم ممـثلا فـي مصـلحتين فقـط فـي الهيكلـة التـي تهيـأ فـي كتمـان شـديد الآن، 
كما حصل في التي قبلها مما يوحي ويؤكد بأن الأمر مشبو  ويسأل في شأنه إلم أين نسـير، ولصـالح مـن 

 .وا  وااحتيالاذا االت
وأتوقـ  أنـه عمـا قريــب ـ ا قـدر الله ـ لـن نسـم  عــن اسـمه وا حقيقتـه شــيئا فـي وزارة التربيـة الوطنيــة 

 .! كلها
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ــ إن أايــة التعلــيم الأصــيل اــي الحاــاظ علــم الكتــاب والســنة، وفقــه الإســلام فــي العقيــدة والمعــاملات  ـ
والتي ا يمكن فهـم مـراد الله مـن وحيـه بـدونها والحاـاظ والسلو ، والحااظ علم لغتنا العربية القوية والغنية، 

 . علم ثوابتنا الدينية والحضارية
ولقد فرضت تل  الصورة القاتمة والمعكوسة علم تعليمنا الأصيل تحديات ومشاكل، ا يكاد يجد حلا 

 . لواحد منها حتم يارض عليه ما او أخطر
صــا أن نعنــم بــه عنايــة خاصــة مــن حيــث أطــر  واــذا يوجــب علينــا جميعــا ـ وعلــم وزارة التربيــة خصو 

الإدارية والتربوية ومن حيث دعمه بالشعب التـي يرأـب فيهـا التلاميـذ والمـنح والـداخليات وأنـوار التجهيـزات 
 . العلمية والتربوية والإدارية

وعندي ما يشبه اليقين بأن التعليم الأصيل سيزدار بحول الله وسيدعم أحب من أحب وكـر  مـن كـر ، 
 .ه تعليم يخدم ثوابت الأمة الدينية واللغوية والحضارية والوطنيةلأن

والأمــم الأصــيلة ـ وأمتنــا ولله الحمــد أصــيلة ـ قــد تتيــه أحيانــا وتنطلــي عليهــا الحيــل أطوارا،وتقــ  تحــت 
 .ضغوط بين الاينة والأخر ، ولكنها تسترج  ذاكرتها ومقوماتها لتنطلق من جديد في مسيرتها الراشدة

ور قانون التعليم العتيق تق  المصادقة عليه بعد لأي ومشاكسات، وأعتقد أنه سيتناأم م  واااو مشر 
التعليم الأصيل ويتكامل، وأنهما معا سيرشدان مسيرة تعليمنا المنحرفة والتي فرضها علينـا ااسـتعمار ومـن 

التقنيــات والعلــوم والانــون اســتلبهم مــن أبنائنــا، وحينئــذ ســيتطور تعليمنــا، ويــتعلم فعــلا أبناؤنــا، ونملــ  ناصــية 
 . التي سبقنا فيها الآخرون

فروافـــد التعلـــيم الأصـــيل موجـــودة وكثيـــرة ولله الحمـــد، ولكنهـــا تحتـــاج فقـــط إلـــم قليـــل مـــن الـــدعم ماديـــا 
 . ومعنويا، ولها القدرة الكبيرة علم التطور والعطا  الجيد

له في الإعدادي والثـانوي بكـل وبرامجه سايرت ما حصل من تطورات واستوعبتها؛ والكتب التي ألات 
مــن المــواد الإســلامية والعربيــة والارنســية قــد فرضــت ناســها بجــدارة وقــوة علــم المســتويين العلمــي والتقنــي، 
الموضوعي والشكلي، واي موجودة بالسوق، ومليئة بالعلم السـهل المـنظم، وأنـتم أفضـل مـن يعـرف قيمتهـا، 

 .  ومن يثمنها بموضوعية
دارية مازالـت مجموعـة مـنهم تعـد فـي مسـتو  الخبـرا  بمـا تحملـه الكلمـة مـن معنـم، وأطر  التربوية والإ

ومجموعة من الذين جا وا منهم إليه وام يجهلون كل شي  عنه استطار أن يصوأهم من جديد، ويجعلهم 
 . يقتنعون بمزايا 

ثلـيهم لكـان عـدد لرأبـات السـكان ومم  %92ولو أن المسؤولين عن التعليم ببلادنا قد استجابوا بنسبة 
مؤسســة، مضــاعاا أضــعافا كثيــرة، ولكــان فــي  31مؤسســات التعلــيم الأصــيل التــي ا تزيــد الآن علــم نحــو 

المنــاطق ذات الكثافــة الســكانية كمنــاطق الــدار البيضــا  والربــاط والقنيطــرة وســوااا العشــرات مــن مؤسســاته، 
تبط بالجانـب المـادي فقـط مـن حيـاة الأمـة، وفي أطـوار  كلهـا لأن وفـاق العمـل بالنسـبة للمتخـرجين فيـه ا تـر 

نما ترتبط كذل  بهويتها وحقيقتها، وحاضراا وماضيها ومسـتقبلها واـذا اـو الـذي جعـل أعـدا نا، وأعـدا  . واا
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ديننـــا وحضـــارتنا يكيـــدون للتعلـــيم الأصـــيل ســـرا وعلانيـــة كمـــا يكيـــدون الآن للمـــادة الإســـلامية فـــي التعلـــيم 
ية علـــم علاتهـــا التـــي نحـــن أولـــم النـــاس بمعرفتهـــا ونقـــداا ومحاولـــة العصـــري، ولشـــعب الدراســـات الإســـلام

 . تصحيح المسار فيها
ــ ولقــد تــم مــؤخرا إحــداث شــعب تــدريس مقــررات التعلــيم الأصــيل بــبعض ثانويــات التعلــيم العــام والتــي  ـ

ســـبانيا  فـــي انطلقـــت أوائـــل الســـنة الدراســـية الحاليـــة، وأصـــل الاكـــرة فيهـــا كـــان اســـتعماريا رأبـــة مـــن فرنســـا واا
امتصـــا  المقاومـــة التـــي انطلقـــت مـــن مؤسســـات التعلـــيم وعلـــم يـــد طلابـــه، وبتـــأطير مـــن شـــيوخه، ولـــذل  

 . بلمختار: رفضها العلما  أواخر أيام الحماية، وأوائل ااستقلال ورفضواا أخيرا حين طرحها الوزير
لإعـدادي العصـري إا أن إحداثها الآن كان بهدف تقريب التعليم الأصيل من التلاميـذ النـاجحين فـي ا

متابعــة دراســتهم بالثــانوي الأصــيل، وبهــدف تقويــة رواد ، وتعــرف النــاس مــن أوليــا  وتلاميــذ علــم مقرراتــه 
ومواد ، وبهدف ترشيد تعليمنا العصـري ذي الطـاب  العلمـاني فـي عمقـه ـ، اـذا معـروف وواقـ ، والواقـ  كمـا 

 . يقال ا يرتا 
الشعب برأبة مـن أصـحاب التعلـيم الأصـيل، ومـنهم اـذا العبـد  وللحقيقة والتاريخ أنه قد تم إنشا  ااته

عنصــر : الضــعيف الــذي يــتكلم معكــم الآن، لكــن مــ  اشــتراط أن تتــوفر لهــا شــروط النجــاث، وفــي مقــدمتها
التلاميذ الناجحين الـراأبين فـي التعلـيم الأصـيل ـ ولـيس الااشـلين والماصـولين والمكـررين ـ والأطـر التربويـة 

 . اته ومواد  حتم تستطي  أن تايد فيها التلاميذ؛ لأن فاقد الشي  ا يعطيهالتي تتمثل مقرر 
شـارات فـإن مـن يعـرف التعلـيم الأصـيل مـن علمـا  تخرجـوا فـي : ـ ونظرا لكل ما تقدم من ملاحظـات واا

مؤسســاته وعلــم يــد شــيوخه ومــن أطــر إداريــة وتربويــة تعايشــه وتعمــل فيــه مــن معلمــين وأســاتذة وماتشــين 
داريين ـ   : كلهم يقترحون لمصلحته حتم يتبوأ مكانته اللائقة به في بلادنا المسلمة ما يليواا
أن يعرف المسؤولون اذا التعليم المعرفة الصحيحة السليمة ويدركوا مزايا  علم الارد والأمة ومـا  :أوا

 . قام به من خدمات عبر تاريخنا الطويل
 . صدر بها المستعمر تعليمنا الأصيلأن يبدلوا النظرة المغلوطة المكذوبة التي  :ثانيا
والمـنح والـداخليات، / بالإنصـاف: أن يـدعموا روافـد  التـي تتـوفر علـم المواصـاات المطلوبـة فيـه :ثالثا

 . وبتقريب مؤسساته منهم ومن سكنم أوليائهم
مـن  أن يسندوا أمور  إلم الأطـر التربويـة والإداريـة التـي تناسـبه وتخلـ  لـه، ا إلـم مـن يخربـه :رابعا

 . الداخل
أن تحـــدث شـــعب بمراكـــز التكـــوين المختلاـــة يتخـــرج فيهـــا ويســـتايد منهـــا مـــن يوجـــه للعمـــل بـــه  :خامســـا

 . مستقبلا
أن يعترفوا بما للمـواد الإسـلامية فيـه بحصصـها ومعاملاتهـا مـن تـأثير قـوي وجيـد علـم المـواد  :سادسا

ربيــة وااجتماعيــة وســوااا لهــا وتااعلهــا الأخــر  لغــزارة مضــمونها، وتكامــل محتوياتهــا، وانجــذاب المــواد الع
 . معها
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ــيم الأصــيل مــن أطــر قويــة علــم مختلــف الأصــعدة، ومــا ســاام بــه  :ســابعا أن يعترفــوا بمــا قدمــه التعل
 . رجاله وأطر  في قضية التعريب والمغربة، ومن مقاومات للانحراف وااستعمار

ســوي ـ حيــث ا إفــراط وا تاــريط، وا أن يوقنــوا بمــا لــه مــن قــدرة علــم تنميــة الإنســان بشــكل  :ثامنــا
نما وسطية الإسلام وفطرته الطبيعية التي فطر الله الناس عليها  . استلاب وا إلحاد واا

أن نقـــدر ونعتـــرف جميعـــا بمـــا للمـــواد الإســـلامية فـــي التعلـــيم الأصـــيل بكـــل أطـــوار  مـــن قابليـــة  :تاســـعا
ااجتماعيـة وااقتصـادية التـي يلهـث الكثيـرون  للتوظيف اليومي بتلقائيـة وعاويـة، ومـن دعـم لجانـب التنميـة

 . ورا اا بأساليب أريبة عنا بما فيها من ربا واحتكارات ومحرمات منعها ديننا الحنيف
: لنــا الثقــة الكاملــة فــي الله عــز وجــل، بــأن للبيــت ربــا يحميــه والثقــة الكاملــة فــي أميــر المــؤمنين :عاشــرا

فــي الصــالحات ذكــر  أنــه سينصــف تعليمنــا الأصــيل، ويعمــل  موانــا محمــد الســادس، رشــد الله خطــا ، وخلــد
فإنـه كمـا قـال صـلم "علم ترشيد مسيرة تعليمنا ككل، والثقة التامة في الرشدا  المخلصـين مـن أبنـا  أمتنـا، 

اتـزال طائاـة مـن أمتـي ـ مـن أاـل المغـرب ـ ظـاارين علـم الحـق ا يضـرام مـن خـالاهم : "الله عليـه وسـلم
 .أو كما قال عليه السلام"  وام علم ذل حتم يأتيهم أمر الله
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 :في الجامعة المغربية الدراسات الإسلامية

 دواعي إنشائها، أهدافها، آفاقها 
 : ـ دواعي الإنشا  9

ســـبق وأن كانـــت الجامعـــات الإســـلامية العتيقـــة كـــالقرويين والأزاـــر والزيتونـــة تـــدرس، بجانـــب العلـــوم 
ذلـ  أن الإسـلام، بعقيدتـه . بحثة والالكيـة والطبيـة والاكريـة مـن منطـق وفلسـاة وعلـم كـلامالشرعية، العلوم ال

وشــريعته ونظمــه، يشــكل منظومــة متناســقة الأجــزا  بمنهجيتهــا وضــوابطها للســنن الكونيــة وللمســيرة البشــرية 
 . بجمي  أبعاداا، وفي مختلف نشاطها السياسي وااجتماعي والثقافي والتربوي

ن ودستور للحياة الاردية وااجتماعية بشمولية فـي التصـور والنظـر، وواقعيـة فـي التـدبير فالإسلام دي
 . والتنايذ

ومــ  تخلــف العــالم الإســلامي وتقــدم العــالم الغربــي، اقتصــرت الدراســة فــي الجامعــات المــذكورة علــم 
 . العلوم الشرعية واللغوية وما يتصل بهما

رزت إشـكالية أسـلوب إصـلاث اـذ  الجامعـات الـثلاث، بعـد وفي أواخر الستينات وبداية السبعينات، ب
الشعور بالنق  الهام في تدريس الإسلام بكامل مكوناته، وبضرورة العودة، في الجامعات الإسـلامية، إلـم 
النظـــرة الإســـلامية لمختلـــف العلـــوم، وكـــذل  ضـــرورة اقتحـــام الإســـلام لمعركـــة الحيـــاة العلميـــة وااجتماعيـــة، 

فاختارت جامعـة الأزاـر أسـلوب إحـداث كليـات متخصصـة بجانـب الكليـات . ومقوماتهانطلاقا من مقاصد  
فاختــارت جامعــة الأزاــر أســلوب إحــداث كليــات متخصصــة بجانــب الكليــات الشــرعية، . الشــرعية، ومقوماتــه

أمـا جامعتـا القـرويين والزيتونـة فقـد حـاول المسـؤولون عنهمـا فـي ذلـ  . ككلية الطب وكلية الزراعـة وأيرامـا
 . وقت تطعيم الكليات الشرعية واللغوية بكلية للاكر والحضارة، ولكنهم لم يالحواال

ومنذ ذل  التاريخ بدأت تنشأ في العالم الإسلامي والعربي كلّيات، بل وجامعات إسلامية علم منـوال 
 الأزار، أو كليات متخصصة في علوم لم تكن مدرجة في الجامعات العصرية، كااقتصاد الإسلامي، كما

أنشـأت معااــد ومجــام  للبحــوث الإسـلامية ومراكــز للبحــث العلمــي فـي قضــايا اجتماعيــة واقتصــادية وطبيــة 
 . من المنظور الإسلامي

وبقي السؤال مطروحا بالنسبة لبلادنا، علما بأن جامعة القرويين لعبت، طوال اثني عشـر قرنـا، دورا 
ونظرا لمكانة المغرب المتميزة علم الصـعيد . غربيةعلميا أساسيا في الغرب الإسلامي بكامله وفي إفريقيا ال

العربــي والإســلامي، ولموقعــه الجيوسياســي الهــام، ونظــرا لــتقل  دور  فــي المبــادرة والمســاامة فــي النهضــة 
 ……العلمية الإسلامية، واي تقط  المراحل تلو المراحل
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نـا وتاعيـل دوراـا فـي الصـحوة ومن أجل إثارة اانتبا  إلم إشكالية مسار الدراسات الإسلامية في بلاد
العلميــة الإســلامية البنــا ة، مــ  مســايرة قضــايا العصــر، واتبــار مــنهم التجديــد والتحــديث وااجتهــاد، أنشــئت 
شـعب الدراسـات الإســلامية فـي كليـات الآداب والعلــوم الإنسـانية، ووضــعت لهـا بـرامم ومنــاام ملائمـة لهــذا 

ته من عقيدة وشريعة ومقومات فكرية وحضارية ومنهجية، كما التوجه الذي يُدرس فيه الإسلام بكامل مكونا
 . يُدرس فيه تاريخ المسلمين وأوضاعهم في الماضي والحاضر ووفاق المستقبل

 : ـ أاداف الدراسات الإسلامية 0
 : تهدف اذ  الدراسات إلم تحقيق المرامي التالية

إلــــم واقـــ  المســــيرة العلميـــة والاكريــــة أ ـ إخـــراج العلــــوم الإســـلامية مــــن عزلتهـــا ورتابتهــــا، بإنزالهـــا 
 . والحضارية لتقوم بدوراا في المشاركة وفي التقييم والترشيد

ب ـ مواصلة الإنتاج العلمي والاقهي لربطه م  التراث الإسلامي، وذل  بااعتماد علم ااجتهاد في 
 . التحديث والإبدار، وبالوسائل والآليات الحديثة

مي المتعلق بالعلوم الإنسانية وااجتماعية وبعض العلوم التطبيقية التي ج ـ المشاركة في البحث العل
تــنعكس بعــض نتائجهــا علــم المجــال الشــرعي، وذلــ  انطلاقــا مــن المنظــور الإســلامي النــاب  مــن مقاصــد 

 . الشريعة ومصدريها الأساسيين القرون والسنة
المغربــي وجاليتــه فــي الخــارج، فــي  د ـ تكــوين الأطــر المتعــددة والمختلاــة التــي يحتــاج إليهــا المجتمــ 

مجــاات الشــؤون الإســلامية والشــعائر الدينيــة والرعايــة ااجتماعيــة وقضــايا الشــباب، وفــي الثقافــة والعدالــة 
 . والإعلام

بـراز خصائصـها وأبعاداـا إن الدراسـات . اـ ـ العمل علم نشـر الثقافـة الإسـلامية وتوضـيح معالمهـا واا
ت الإسلامية، تستطي  أن تسهم مساامة فعالة في تحصين المجتم  المغربي الإسلامية، باعتماداا المقوما

وتجنيبـــه الزيـــل عـــن الســـبيل القـــويم، إذا مـــا أُشـــر  إخصـــائيو الدراســـات الإســـلامية فـــي البحـــث عـــن الحلـــول 
فاستثمار مؤسسـتي الزكـاة والوقـف مـثلا، . الناجعة لحل مشاكله المستعصية كالاقر والأمية والبطالة والاساد

 . ن شأنه أن يساعد في الرعاية ااجتماعية والتنمية البشرية، سوا  تعلق الأمر بالواجب أو بالتطورم
وفـــي الوقـــت الـــذي يُنـــاد ، فـــي مجتمعنـــا المغربـــي، بالحاـــاظ علـــم الهويـــة، وتخليـــق المجتمـــ  وتقـــويم 

 .لمجتم اعوجاجه، ا يُمكن أن يتم ذل  بدون تنمية الروث الوطنية والإسلامية وترسيخها في ا
 ـ بعض إنجازات شعب الدراسات الإسلامية 3

نظمـــت بعـــض الشـــعب، وخاصـــة شـــعبة الربـــاط، العديـــد مـــن النـــدوات الســـنوية والمنـــاظرات والتـــداريب 
التكوينية، بتعاون م  كلية الطب بالرباط وكلية علوم التربية وكليات العلوم بالرباط وفاس والقنيطرة وكليتي 

هد العـالمي للاكـر الإسـلامي بواشـنطن، كمـا عقـدت لقـا ات علميـة مشـتركة مـ  الحقوق بالرباط وفاس والمع
 . شعب أخر  بكلية الآداب والمدارس العليا للأساتذة بتطوان وأكادير وفاس
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وااتمــــت بعـــــض شــــعب الدراســـــات الإســــلامية بقضـــــايا وطنيــــة، فعقـــــدت منــــاظرات حـــــول الدراســـــات 
تمــ ، والدراســات الإســلامية والتكافــل، فضــلا عــن منــاظرات الإســلامية والتنميــة، والدراســات الإســلامية والمج

 .. تدخل في صميم اختصاصها كااجتهاد والزكاة ومقاصد الشريعة إلخ
قليمية ودوليـة وتخـرّج مـن  وشار  عدد من أساتذة الدراسات الإسلامية في ندوات ومؤتمرات وطنية واا

علــم مســتو  الإجــازة ودبلــوم الدراســات  واف الأطــر 9112شــعب الدراســات الإســلامية، منــذ نشــأتها ســنة 
وكثيـر مـن رسـائل الـدبلوم والـدكتورة . العليا والدكتورة، من بينهم عدد من الأجانـب مـن دول إفريقيـة وأسـيوية

 . كانت في مستو  رفي ، منها من قامت بطبعها كليات الآداب المغربية أو جهات علمية أخر 
ين مــن شــعب الدراســات الإســلامية، فــإن العديــد ممــن ونظــرا لســعة التكــوين الإســلامي لــد  المتخــرج

تخرجوا ولجوا قطاعـات مختلاـة كالتـدريس والأوقـاف والإعـلام والشـؤون ااجتماعيـة ومهنـة العـدول وأيراـا، 
 . كما يُعتمد عليهم في التدريس لتلاميذنا في المهجر وفي إرشاد جاليتنا وتنويراا، خاصة في شهر رمضان

 سلامية إلم مساعدة الدولةـ حاجة الدراسات الإ 2
وحتم تستطي  الدراسات الإسلامية ااستمرار في القيام بالأدوار السالاة الذكر ومضـاعاة مسـاامتها 

 : في التنمية البشرية وااجتماعية، يجب علم الدولة أن تاتح لها المجال من خلال التدابير التالية
ــــم تحــــديث وتحســــين برامجهــــا ومنااجهــــا، ب ــــ مســــاعدتها عل ــــات المجتمــــ  ـ هــــدف تكيياهــــا مــــ  حاجي

ومصــالحه، وذلــ  بتوســي  وتنويــ  تخصصــاتها ومســالكها ووحــداتها فــي اتجــا  تكوّنــات أخــر ، الأمــر الــذي 
ســيمكنها مــن المســاامة فــي تخليــق المجتمــ  مــن جهــة، ومــن جهــة أخــر  فــي تمتــين مــا يــربط بــين عجلــة 

فالجـدير بالـذكر أن لاسـلام ااتمامـا أساسـيا . البحث في العلوم الإنسانية وااجتماعية من منظـور إسـلامي
بالإنسان من حيث طبيعته وتصرفاته، فردا وجماعة، بنا  علم ما زخر به القرون والسنة والتراث الإسلامي 

 . عموما في اذا الشأن
ـ تمكينها من إحداث مسال  بـين الدراسـات الإسـلامية ودراسـات جامعيـة أخـر ، كالدراسـات القانونيـة 

ادية والسلوكية، الأمر الذي ينجم عنه فوائد مشتركة وياتح مجاات جديـدة للبحـث العلمـي فـي اـذ  وااقتص
 . الحقول

ـــــ إشــــراكها فــــي تحــــديث وتحســــين بــــرامم التربيــــة الإســــلامية والاكــــر الإســــلامي فــــي مرحلتــــي التعلــــيم 
 . الأساسي والثانوي

لقضـــايا التنميـــة والبيئـــة وأيرامـــا  ــــ تشـــجي  الجمعيـــات العلميـــة الهادفـــة للبحـــث عـــن الحلـــول الناجعـــة
وتوجد جمعيات من اذا النور أُنشئت علم إثـر النـدوات السـنوية التـي كانـت . والمستعينة بالتوجه الإسلامي

ـــوم والمجتمـــ ، وجمعيـــة الدراســـات والبحـــوث فـــي  تقيمهـــا شـــعب الدراســـات الإســـلامية، كجمعيـــة ملتقـــم العل
 .إلخ.. وث في الزكاةااقتصاد الإسلامي، وجمعية الدراسات والبح

العمل علم إنشا  معااد أو مراكز للبحوث الإسلامية تكون بمثابـة فضـا ات لبحـوث مشـتركة بـين  ـــ
جهات علمية مختلاة، كمركز لاقه السنن يشتر  فيه باحثون في العلوم الإسلامية ووخـرون فـي علـم الـناس 
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بالنســبة للتــاريخ )التــاريخ وعلـم ااجتمــار  ووخـرون فــي( بالنســبة للجانـب الناســي فــي الســنن)والطـب الناســي 
 (. بالنسبة للمحيط الإنساني والمحيط الطبيعي)ووخرون في البيئة ( والسوسيولوجيا

إننا نعتقد أن اذ  التدابير سـيكون فيهـا خيـر عمـيم للـبلاد، لمـا تتمتـ  بـه مـن سـمعة طيبـة ومـا تحتلـه 
كمــا نعتقــد أن . هــا بعــض الــدول الإفريقيــة مــن ومــالمــن مكانــة رفيعــة فــي العــالم الإســلامي، ولمــا تعلقــه علي

 . تشجي  الدراسات الإسلامية من شأنه أن يساعد علم ربح اذا الراان
 : ملحق 

نقدم فيما يلي اقتراحات لبعض المسال  التي يُمكـن أن يكـون فيهـا مشـاركة بـين الدراسـات الإسـلامية 
 :وأيراا

داتــــه بكليتــــي الآداب والحقــــوق وتجــــري أشــــغاله مســــل  تــــدرس وح: ـــــ الإســــلام والقضــــايا ااجتماعيــــة
 .  التطبيقية بشراكة م  مختلف المؤسسات ااجتماعية

مســـل  تـــدرس وحداتـــه بكليتـــي الآداب وعلـــوم التربيـــة وتجـــري أشـــغاله التطبيقيـــة :  ــــ الإســـلام والتربيـــة
 . تكوين الأطربشراكة م  المؤسسات المهتمة بالتربية والتعليم في القطاعين العام والخا  ومؤسسات 

مسل  تدرس وحداته فـي مختلـف المؤسسـات الجامعيـة ذات الصـلة، : ـ القرون الكريم والبحث العلميـــ
 . وتجري أشغاله التطبيقية في مختلف مؤسسات البحث العلمي وفي مراكز الإعلاميات

ري أشـغاله مسل  يهدف إلـم التعريـف بالإسـلام وتحصـين اويـة المهـاجرين، وتحـ: ـ الإسلام والغربـــ
 . التطبيقية بشراكة م  الجهات المختصة والمؤسسات المهتمة بالقطار

وقد نتاق م  زملائنا في الطب والعلوم ااجتماعية وااقتصادية والقانونية بـل وحتـم العلـوم البحثـة  ــــ
مــا  علــم مجــاات متعــددة تقُتــرث فــي شــأنها مســال  للدراســة أو البحــث المشــتر ، بمــا فــي ذلــ  مســاامة عل

المســـلمين فـــي مختلـــف الميـــادين العلميـــة والحضـــارية والانيـــة، وبمـــا فـــي ذلـــ  قضـــايا حيويـــة للـــبلاد كقضـــية 
 .التنمية الشاملة المندمجة
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 المضمون القيمي بين تعليم البعثات والتعليم العمومي
  : محمد يتيم. ذ                                                         

 أستاذ بمركز تكوين المعلمين ببني ملال
اذ  الورقة اي عرض لبعض النتائم التي توصلت إليها في بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في 

دراسة تحليلية مقارنة للمضمون القيمي للخطاب : علوم التربية من كلية علوم التربية بالرباط تحت عنوان
دادية في التعليم العمومي المغربي وتعليم البعثة الارنسية المدرسي كما تقدمه نصو  المطالعة الإع

 . ولموقف المرااق المغربي منه
نصا من نصو  كتب المطالعة للسنتين الثالثة والرابعة  321وارتكزت الدراسة علم تحليل مضمون 

ن كتـب المطالعـة نصا مـ 119أي ما يوازي اليوم الثانية والثالثة إعدادي باللغة العربية والارنسية و( ونذا )
 . للسنوات الموازية في تعليم البعثات الارنسية

ومـن الناحيـة المنهجيــة تـم ااعتمـاد علــم تقنيـة تحليـل المضــمون بجميـ  خطواتهـا ســوا  علـم مســتو  
تحديد المتن أو علم مستو  ترميـز  أو علـم مسـتو  اسـتخراج تراتـب القـيم داخلـه وتحليـل ذلـ  التراتـب كمـا 

نا في رصـد تراتـب القـيم المـذكور علـم سـلم معـروف يسـمم سـلم وايـت للقـيم منطلقـين مـن وقد اعتمد. وكياا
فرضية أساسية او ااختلاف بين المنظومة القيمية التي يقدمها الخطاب المدرسـي فـي نصـو  المطالعـة 

  الإعدادية سوا  علم مستو  الأامية التي يعطيها كل مكون من مكونات ذل  الخطاب لهذ  القيمة أو تل
أو علــم مســتو  الــداات التــي تتخــذاا القــيم فــي كــل مــتن علــم حــدة، ماترضــين أيضــا أن التاــاوت بــين 
ــيم العمــومي  ــيم العمــومي وتعلــيم البعثــات بــل إنــه يمــس أيضــا التعل المضــامين القيميــة ا يقتصــر بــين التعل

ا يعنــي أن التبــاين فــي المغربــي كلمــا انتقلنــا مــن كتــب المطالعــة العربيــة إلــم كتــب المطالعــة الارنســية، بمــ
 . المضمون القيمي له علاقة وثيقة بلغة الخطاب المدرسي

 : تراتب القيم ومكانة القيم الدينية
واكذا فـإن أول ملاحظـة اسـتوقاتنا اـو التبـاين الواضـح علـم مسـتو  تراتـب القـيم فـي كـل مـن الكتـاب 

لأول بينمـا تحضـر بشـكل أقـل بـروزا المدرسي للتعليم العمومي وتعليم البعثة حيث تحضر بشكل بارز فـي ا
والملاحظة الأكثر بروزا أيضا او أن القيم الدينية أقل حضورا منها في المتن المغربي الارنسي . في الثاني

اللغة منها في المتن المغربي العربي اللغة، فبينما احتلت مجموعـة القـيم الدينيـة فـي كتـب المطالعـة العربيـة 
مـن مجمـور القـيم المتضـمنة فـي  %00مرة فـي النصـو  المحللـة بنسـبة  12المرتبة الأولم حيث تكررت 

النصـــو ، وجـــدنا أنهـــا جـــا ت فـــي المرتبـــة الســـابعة فـــي كتـــب المطالعـــة الارنســـية، فـــي التعلـــيم العمـــومي 
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مـن مجمــور القـيم وتـأتي فــي المرتبـة الأخيـرة مجموعـة القــيم الوطنيـة فـي حــين  %0.10المغربـي أي بنسـبة 
قــيم الجســمانية ومجموعــة القــيم العمليــة ااقتصــادية  ومجموعــة القــيم المعرفيــة ومجموعــة تســبقها مجموعــة ال

قيم تكامل الشخصية ومجموعة القيم ااجتماعية ومجموعة القيم الترويحية التي جـا ت فـي المرتبـة الأولـم 
 . في كتب المطالعة الارنسية في التعليم العمومي المغربي

تكرار القيم في الكتب المذكورة وتراتبيتها أي عند المستو  الكمي بل أير أننا لم نقف فقط عند رصد 
ذابنـــا نقـــيم المقارنـــة علـــم المســـتو  الكياـــي ناســـه أي عنـــد طبيعـــة الخطـــاب الـــديني الـــذي يتضـــمنه الكتـــاب 

 : المدرسي سوا  في التعليم العمومي أو تعليم البعثة وخلصنا إلم النتائم التالية
ــــ (  )طــاب المدرســي المغربــي تــدور حــول العقيــدة أي الإيمــان بــالله والرســول القــيم الدينيــة فــي الخ ـ

والعقائد الأخر  واحترام الشعائر الدينية والتأكيد علم قيم دينية أخر  كالورر وااستقامة والتقو  وخشية الله 
 . والتاكير في مخلوقاته

 . ين احقاالقيم الدينية قيم مركزية تشكل مرجعية للقيم الأخر  كما سنب ــــ
 : ـ القيم الدينية كما تضمنها خطاب البعثة الارنسية جا ت تحمل بصمات الرؤية الغربية للدينـــ

فهـي تنظــر إلــم الــدين كممارسـة فرديــة ا ســلطان لهــا علــم الحيـاة الســلوكية اليوميــة للاــرد وا علــم  
دعــا  للســيدة )يســية المســيحية بــل إن الــدين انــا اــو الــدين بصــورته الكن… الحيــاة ااجتماعيــة وااقتصــادية

 ..(. العذرا ، مدث المبشرين والإشادة بهم، مناجاة الأب المسيح، ااعتراف أمام الرااب،
تساكن تصورات دينية إيمانية م  تصورات إلحادية من خلال حضور نصو  لالاساة وجوديين   

 A . CAMUSمثل البيركامو 
مـ  تصـورات وثنيـة وتصـورات تقـوم علـم تعـدد  تساكن تصورات دينية إيمانية ذات أصل توحيدي  

الآلهة مما يبين أن المجال الديني في ن  البعثة الارنسـية لـيس محتكـرا مـن طـرف تصـور دينـي أو عقـدي 
واحـــد كمـــا اـــو الشـــأن فـــي الـــن  العربـــي حيـــث التوحيـــد كعقيـــدة يســـتبعد أي صـــورة مـــن صـــور ااعتقـــادات 

 . ة وشر الأخر  التي ينظر إليها علم أساس أنها ضلال
حضــور الــدين فــي الخطــاب المدرســي للبعثــة كمــا تجســد  نصــو  المطالعــة يأخــذ أحيانــا   

 Le)فمحـور السـما  . طابعا انثروبولوجيا حيث ياقد طاب  القدسية ويتنـاول كجـز  مـن رمـوز الإنسـانية
ciel )لي كما ورد فـي أحـد الكتـب التـي حللنااـا يـتم تناولـه كموضـور فنـي ورؤيـة شـعرية وموضـور جمـا

فــي اللوحــات التشــكيلية وفــي تحلــيلات الأدبــا  والكتــاب، ويــتم تناولــه كأســطورة حــول خلــق العــالم، ويــتم 
تناولـــه كموضـــور للصـــرار بـــين التصـــورات التنويريـــة والتصـــورات الكلاســـيكية أيـــر العلميـــة مـــن خـــلال 

 . مثل فولتير وفيكتور ايجو 91و 91نصو  لماكري القرن 
 : قيميالمرجعية المؤسسة للخطاب ال 

من خلال دراستنا للمرجعية التي يؤسس عليها الخطاب المدرسي الذي تضمنته كتب المطالعة خرجنا 
 : بالملاحظات التالية
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ـ إن المــتن المغربــي العربــي اللغــة أكثــر إحالــة فــي تأســيس خطابــه القيمــي علــم المرجعيــة التراثيــة  9
مـرة فـي تبريـر خطابـه القيمـي بينمـا  920التـراث حيث سجلنا أن الن  المغربي باللغة العربية قد لجـأ إلـم 

مـرة، ويمكـن تقسـيم اـذ  الإحالـة  31الن  المغربي الارنسي اللغة لم يلجأ إلم اذا النور مـن التبريـر سـو  
 : علم المرجعية التراثية علم الشكل التالي

ن وحضـور اـذ  المرجعيـة ضـعيف بالمقارنـة مـ  مرجعيـة القـرو: التراث العربي قبل الإسلام 
 . والسنة وأقوال الصحابة والسلف

وتدخل في اذ  المرجعية كل إحالة علم أقـوال الصـحابة أو السـلف أو العلمـا  : التراث الإسلامي  
أو الماكرين العرب والمسلمين أو القادة العرب المسلمين أو علـم مـواقاهم وسـلوكاتهم فـي تبريـر قيمـة معينـة 

ختلــف مظـاار الحضــارة العربيــة الإســلامية وتجلياتهــا فــي ميــدان وتأكيـد أاميتهــا إضــافة إلــم الإحالــة علــم م
نصــا يحيــل علــم اــذا النــور مــن المرجعيــة ممــا يجعــل الكتــاب  09وقــد وجــدنا أن . الآداب والانــون والعمــران

. مـرة 23نصـا قـد أحـال علـم مرجعيـة دينيـة تراثيـة  11ضـمن " المطالعة"المدرسي في التعليم العمومي في 
فتكـــاد تنعـــدم الإحالـــة علـــم نصـــو  دينيـــة فـــي تبريـــر " الارنســـي اللغـــة"مدرســـي المغربـــي أمـــا فـــي الكتـــاب ال

. المضمون القيمي الذي تحمله النصو ، واي علم ندرتها ا تتم بطريقة صريحة بـل تـتم بطريقـة ضـمنية
أما الإحالة علم التراث فتتخذ مظاار متعددة منها إبراز بعض القيم فـي إطـار الحـديث عـن بعـض مظـاار 

لحياة الإسلامية خاصة علم المستو  العمراني، أو من خلال بعض القص  والمواقف من التراث العربي ا
 . الإسلامي
 : ـ نوعية المرجعية التراثية التي يحيل عليها متن البعثة الارنسية 0

من خلال تحليلنا لمتن النصو  ولنوعية الحجـاج الـذي يقـوم عليـه مضـمونها القيمـي وجـدنا أن مـتن 
 : عثة الارنسية يحيل علم المرجعيات التاليةالب

ن كان حضوراا ضعياا جدا   (. ثلاثة نصو )ـ مرجعية نصية دينية إنجيلية واا
 . ـ التراث اليوناني والروماني وحضور  أكبر من حضور المرجعية السابقة

ماكـري الثـورة انطلاقـا مـن عصـر النهضـة ومـرورا بالسـاة الأنـوار و : ـ التراث الأدبي والالساي الارنسـي
الارنســية وانتهــا  بــمداب القــرن التاســ  عشــر ويمثــل اــذا النــور مــن الإحالــة الغالبيــة العظمــم مــن الإحــاات 
التراثيــة فــي مــتن البعثــة الارنســية إذ نجــد  حاضــرا فيمــا يقــارب تســعين نصــا مــن النصــو  المكونــة الــذي 

 . عمدنا إلم تحليله
مـــن الإحالـــة إلـــم التـــراث الأوربـــي أيـــر الارنســـي يعتبـــر  اـــذا النـــور: ــــ التـــراث الأوربـــي أيـــر الارنســـي

حضور  ضعياا بالمقارنة م  التراث الارنسي، حيث تتم الإحالة فـي بعـض النصـو  إلـم التـراث الإسـباني 
 .والأدب الإسباني خلال القرن الساب  عشر( نصا 92)علم الخصو  في القرن السادس عشر 

 : عليم البعثةالنموذج القيمي بين التعليم العمومي وت
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والـذي يسـتخدم تربويـا مـن ( المثـالي)نقصد بالنموذج القيمي تمثلا للشخصية يتميز بطابعهـا المعيـاري 
واكذا قمنـا . أجل توجيه سلو  المتعلم إلم أشكال مرأوبة من السلو  من خلال تجسيد  في شخ  معين

 : من أجل استخراج النموذج القيمي في التعليمين بخطوتين أساسيتين
رصــد أنــوار الشخصــيات التــي تجســد قيمــا معينــة وبيــان الأاميــة الكميــة التــي تحتلهــا داخــل  :الأولــم

 . المتنين
بنا  نموذج نظري قيمي من خلال إبراز أام القـيم التـي يقـ  التركيـز عليهـا فـي المتنـين، واـذ   :الثاني

 : بعض النتائم ذات الصلة بالمضمون الديني في المتنين
لدينيـة المرتبـة الثانيـة فـي المـتن المغربـي باللغـة العربيـة حيـث تكـررت احتلت الشخصيات ا 

 .، من مجمور الشخصيات الحاضرة%91.02أرب  عشر مرة بنسبة 
بينما جا ت في الرتبة السابعة فـي المـتن المغربـي الارنسـي اللغـة بحيـث لـم تظهـر إا مـرة  

 . %9.31واحدة أي بنسبة 
مــرات  2الارنسـية المرتبــة السادسـة حيـث ظهـرت احتلـت اـذ  الشخصـيات فــي مـتن البعثـة  

 .%3.12بنسبة 
وتجــدر الإشــارة إلــم أن بعــض الشخصــيات الــذي تجســد قيمــا أخــر  كالمعرفــة تأخــذ اــي الأخــر  فــي 
الـن  المغربـي العربــي أبعـادا دينيــة تراثيـة فـي حــين تغيـب الإحالــة علـم المرجعيـة الدينيــة أو التراثيـة لقيمــة 

 .صيات المقدمة في المتن المغربي الارنسي اللغة، وفي متن اللغة الارنسيةالعلم التي تجسداا الشخ
وباختصار فإن النموذج القيمي كما استخلصنا  مـن خـلال بنـا  ملامـح الشخصـية النموذجيـة اعتمـادا 
علـــم أاميـــة حضـــور الشخصـــيات المجســـدة للقـــيم فـــي كـــل مـــن التعليمـــين العمـــومي وتعلـــيم البعثـــة ويتميـــز 

 :اليةبالمواصاات الت
ــ فــي المــتن المغربــي العربــي اللغــة نمــوذج مغربــي وطنــا، وخلايتــه المرجعيــة عربيــة إســلامية تراثيــة، : ـ

فالبيان مجال إبداعه الأساسي، واو مسلم فكرا وعقيدة وأخلاقا يسـتمد أسـس سـلوكاته وعلاقاتـه ااجتماعيـة 
ر، كمـا تشـكل علـوم الـدين ومعارفـه من مااايم الدين القائمة علم معاني البـر والصـدقة والإحسـان إلـم الغيـ

 .الحقل الإبستيمولوجي الذي يتحر  فيه نشاطه الذاني
نمـوذج يجسـد ارتباطـا بقـيم اناعاليـة ووجدانيـة ذاتيـة وبقـيم معرفيـة : ـ فـي المـتن المغربـي الارنسـي اللغـة

مـوم مجتمعــه إبداعيـة معاصـرة، أيــر أنـه مقطـور الصــلة بانتمائـه الحضـاري والثقــافي والـديني، وبعيـد عــن ا
الأمن والتكيف ااناعالي، )الوطنية والقومية، وتبدو الشخصية النموذجية أكثر تجسيدا للبعد الاردي الذاتي، 

التحصيل والنجاث، الثقـة فـي الـذات وتجـاوز العوائـق المحيطـة بـه، المغـامرة والمخـاطرة، الإنتـاج والمسـاامة 
 (. في الحياة العملية

س المواصــاات الســابقة تنطبــق علــم النمــوذج القيمــي الــذي يقدمــه تعلــيم ناــ: فــي مــتن البعثــة الارنســية
 . البعثة الارنسية مما يؤكد وجود علاقة واضحة بين النموذج المدرسي ولغة الخطاب القيمي
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اـــذ  بعـــض الخلاصـــات الســـريعة حـــول المضـــمون القيمـــي للخطـــاب المدرســـي بـــين التعلـــيم : خلاصـــة
نــه يحمــل خطابــا قيميــا مختلاــا تمامــا عــن نظيــر  المغربــي، ويبــدو انــا العمــومي وتعلــيم البعثــات واــي تؤكــد أ

أكثر وضوحا في مضامينه القيمية الدينية وفي نور المرجعية التي يؤسـس عليهـا خطابـه القيمـي فـي مجـال 
 . القيم الأخر  ذات الصبغة المعرفية أو ااجتماعية أو الجسمية أو ااناعالية أو أيراا

ا  اـو أن اـذ  الملاحظـة تنطبـق أيضـا علـم المضـامين القيميـة التـي تحملهـا كتـب والأكثر إثارة للانتبـ
 . المطالعة المغربية الارنسية اللغة
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 المادة الإسلامية في مدرسة استكمال تكوين الأطر

 أحمد اليزيدي. د
 أستاذ بدار الحديث الحسنية

 :مقدمة
 :تندرج مداخلتي في محورين

 . تقديم انطباعات تثار عندما يتحدث عن ماضي وحاضر ومستقبل المادة الإسلامية :أولهما
 . عرض وصاي أكثر منه تحليلي للمادة الإسلامية بمدرسة استكمال تكوين الأطر: وثانيهما

قبـل تنــاول موضـور مــداخلتي والتــي موضـوعها المــادة الإسـلامية فــي مدرســة اسـتكمال تكــوين الأطــر 
لشــديد لكـــون المــادة الإســلامية أريبــة بــين أالهـــا ومازالــت تبحــث عــن موقعهــا إســـما أعبــر عــن اندااشــي ا

فمنذ كنا نـدرس فـي التعلـيم الثـانوي والمراكـز التربويـة ونحضـر اللقـا ات التربويـة ونمـارس . ومسمم ومنهجا
اقتـرث لهـا البحث في مشاكل المادة الإسلامية التـي أعطيـت إسـم مـادة التربيـة الإسـلامية وانتقـد اـذا الإسـم و 

إســم الدراســات الإســلامية، والآن قــد نستحســن اــذا الإســم الجديــد واــو المــادة الإســلامية الــذي يجمــ  بــين 
 . مختلف ما يُدرس بمراحل التعليم من المواد التي تحمل نسبة الإسلامية

تبــر وأود إثــارة قضــية ضــرورة التكامــل بــين المــادة الإســلامية وأيراــا مــن المــواد الدراســية الأخــر  واع
التنــافر المحتمــل بينهــا راجــ  إلــم طبيعــة الواقــ  الــذي قــد يتجــه بهــا نحــو التكامــل واانســجام أو نحــو التنــافر 

لأن المضمون الإسلامي في حقيقة الأمر ا يمكن أن يتنافر إا م  ما ليس سـليما مـن المنـاام . والصدام
 . والبرامم

الأطــر فــإن تنــاولي لهــذا الموضــور يغلــب  أمــا موضــور المــادة الإســلامية فــي مدرســة اســتكمال تكــوين
عليه طاب  الإخبار والوصف كمـا أشـرت سـابقا فنظـام المدرسـة شـبه عسـكري، والمـادة المعنيـة بحـديثنا اـي 

دراج اــذ  المــادة فــي منهــاج التكــوين لــه جانبــان جانــب واقعــي عملــي حيــث إن : مــادة الاكــر الإســلامي، واا
رجــون قــوادا يعينــون بمصــالح وزارة الداخليــة المركزيــة، وخارجهــا المســتهدفين بــالتكوين فــي اــذ  المدرســة يتخ

 . في قيادات بالمدن والقر 
ورسـميا بشـكل قـانوني فـي السـنة المواليـة بقـرار  9112ولقد دخلت اذ  المادة عمليا ابتـدا  مـن سـنة 

 . 91/22/11مجلس التنسيق بالمدرسة الذي انعقد بالرباط تحت رئاسة وزير الداخلية في 
أمــا الحصــة . ت مــدة التكــوين بهــذ  المدرســة تســتغرق ســنتين وأصــبحت منــذ مــدة ثــلاث ســنواتوكانــ

الزمنية لمادة الاكر الإسلامي فهي بالرأم من كثافة البرنامم العام حـوالي ثـلاث وسـتين سـاعة علـم امتـداد 
ة مدة التكوين كلها، أي بمعدل سب  حص  مدة كـل واحـدة منهـا ثـلاث سـاعات أي إحـد  وعشـرون سـاع

 . في كل سنة
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وفيما يخ  المواضي  المدروسة فهي متروكة اختيار الأستاذ سوا  من حيث المضامين أو طريقة 
 . عرضها، أما المدرسة فهي ا تتدخل بتاتا في المنهاج المتب ، ولكنها تتتبعه بصرامة

ؤل عما إذا كان ولقد حدا اذا التعامل المرن ببعض الطلبة في حوارام الماتوث م  الأستاذ إلم التسا
فــي الاكــر الإســلامي خــط أحمــر ا يســمح بتجــاوز ، فجــا  ردي ســريعا بــالناي إا حيــث يقــ  التأكــد مــن أن 

 .  المحاور عابث أو مكابر معاند
واذا التساؤل فرضته اعتبارات موضوعية تستحضر خصوصية التكوين الموجه إلم فئة مخصوصة 

التخــرج فــي مواقــ  التســيير والإدارة، حيــث تقتضــي طبيعــة  اــي رجــال الســلطة الــذين ســيزاولون مهــامهم بعــد
مسؤولياتهم أن تكون عنـدام حـدود معينـة يقاـون عنـداا فـي دراسـة الاكـر الإسـلامي، لكـن الاكـر الإسـلامي 
ناســـه يـــأبم القيـــود ويضـــيق بعوامـــل الخنـــق أو الكـــبح، وبالتـــالي فليســـت لدراســـته أو حتـــم ممارســـته خطـــوط 

بحرية لسبر أأوار مختلف القضايا الإنسانية علم ادي ويات بينات من القرون حمرا  تمنعه من اانطلاق 
 . الكريم وأحاديث شرياة من السنة النبوية المطهرة

فالبرنامم المعتمد يراعي التنور في موضوعاته فيشمل قضايا اامة ترجح أامية معرفتها والإلمام بها 
 . يب أو البعيد تكون لها قيمة فكرية وعلمية بارزةبالنسبة للمكونين، ويشمل أحداثا من التاريخ القر 

نما يتغير بحسب ما تمليه التجربة العملية وملابسات الواق  المعي   . فليس انا  ثبات في المقرر واا
فكثيرا ما يق  ااختيـار علـم قضـية معاصـرة، أو واقعـة لهـا حساسـية فـي الحاضـر، فنقـتحم مثـل اـذ  

ومتزن يتوخم بالأساس تقعيد مناام التاكير السليم وتبـين أصـول النظـر المواضي  وياتح فيها حوار اادئ 
 . العقلي الأقرب للصواب والأبعد عن الخطإ استنادا إلم كليات الشرر ومقتضياته

ومن القواعد التي نواصل العمل علم تثبيتهـا أن الاكـر الإسـلامي لـيس معنـا  دراسـة التـاريخ فقـط أو 
  وحقبــه، ولكــن الاكــر الإســلامي أوســ  مــن ذلــ  وأشــمل فهــو يرمــي إلــم دراســة فكــر المســلمين عبــر أطــوار 

تحوير المادة العلمية في شتم ميادين الحياة سـوا  فـي مجـال التشـري  أو فـي مجـال السياسـة أو فـي مجـال 
 .ااجتمار أو في أي مجال وخر وجعلها قابلة للتطبيق والتكييف م  المتغيرات والأوضار المستجدة

لم مسلمات منها استحضار التوجه الإسلامي في التشري  عند كـل محاولـة لمعالجـة فكان التركيز ع
 . قضية من القضايا

فمن نماذج تل  القضايا أننا احظنـا وجـود بعـض المشـاكل فـي التعامـل مـ  بعـض الوعـاظ المكلاـين 
ر أنـه داخـل بالخطابة والوعظ تطرأ عندما يواجهون بأسئلة واستاسـارات مـن طـرف رجـال السـلطة، ممـا يعتبـ

 . في مهام تتب  ومراقبة ما يجري في نطاق دائرة سلطتهم
ولــذا يتجــه التكــوين إلــم ترســيخ مبــدإ استحضــار روث الشــرر الإســلامي عنــد مواجهــة كــل قضــية مــن 

 . القضايا التي أالبا ما تتأسس علم حيثيات شرعية محددة
بي فيـه حتـم يصـير منسـجما ومن جهة أخر  يركز علم تهذيب فكر رجل السلطة لتنحية ما او سـل

 . م  الاكر الإسلامي القائم علم ضوابط السياسة الشرعية المرنة
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أما من حيث تجاوب المكونين م  اذا المنهاج فهو حاصل لدرجة كبيرة، لعل من أسـبابه البـارزة أن 
دراسـات مـنهم حاصـلون علـم دبلـوم ال %12الائـة المسـتهدفة بهـذا التكـوين لهـا مسـتو  ثقـافي رفيـ  فحـوالي 

 . المعمقة وثلة واسعة من اذ  النسبة مسجلة في بحث الدكتورة الوطنية
فهـم ينحــدرون مـن كليــات ومعااــد عليـا ويحملــون معهــم بعـض المكتســبات العلميــة فـي مجــال الثقافــة 

 . الإسلامية تحازام لاقبال علم دراسة المادة الإسلامية قصد التحيين والإضافة
رأبــة حقيقيــة فــي ااأتــراف مــن نبــ  المعرفــة الإســلامية فــي جانبيهــا  فالشــوااد متضــافرة علــم وجــود

الاكــري والشــرعي علــم اعتبــار أنهــا مكــون أساســي فــي فهــم الواقــ  المغربــي والتعامــل معــه برزانــة وكياســة 
 . وحكمة تمثل كلها زادا ضروريا لرجل الإدارة والسلطة

ار والتنايـذ بالهويـة المغربيـة والمسـاامة واذا ما يقوي الأمل فـي التحـام اـذ  النخبـة مـن أصـحاب القـر 
 . في دعمها والحااظ عليها

ولقــد لــوحظ تغييــر كبيــر فــي معالجــة رجــال الســلطة لمختلــف القضــايا بــدليل أن الكثيــر مــنهم طلبــوا 
الحصــول علــم القــوانين التــي تــنظم بهــا وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية إدارة المســاجد حتــم ا يقــدمون 

فيــه إخــلال بالأنظمــة الجاريــة فــي اــذا القطــار الــذي ا تخاــم حساســيته لــد  شــرائح  علــم تصــرف يكــون
 . المجتم 

إن التجربــة قــد أكــدت وســوف تؤكــد أكثــر مــن خــلال الممارســة الميدانيــة أاميــة المــادة الإســلامية فــي 
فــض منهــاج التكــوين بهــذ  المدرســة نظــرا ارتبــاط رجــل الســلطة بمختلــف فئــات الشــعب والتعويــل عليــه فــي 

طائاة أير يسيرة من النزاعات الطارئة بين الأفراد والجماعات، والتـي أالبـا مـا ا تعـرف لهـا الحـل الأمثـل 
إا استنادا إلم معرفة معينة بمبادئ الإسلام وأخلاقه السمحة التي تشكلت بهـا العقليـة المغربيـة علـم مـدار 

بر مـن خضـوعها لأي قـانون وضـعي فـي خمسة عشر قرنا، والتي يكون واؤاا لها وخضوعها لأحكامها أك
 . أي مجال من مجاات الحياة العديدة

وأخيـرا أعتــرف ـ بنـا  علــم تجربتــي مــ  المــادة ابتــدا  مــن الطــور الثــاني للتعلــيم الأساســي ثــم التعلــيم 
 الثانوي، ثم المراكز التربوية، ثم التعليم الجـامعي ومدرسـة اسـتكمال تكـوين الأطـر ـ بـأن الطلبـة المسـتهدفين

بهـذ  المــادة والقــائمين علــم التكــوين بهــذ  المدرســة يحترمــون اــذ  المــادة ويعطونهــا حقهــا، ويتجــاوبون معهــا 
 . تجاوبا تاما
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 التراث العلمي وسُبل توظيفه في المرحلة الجامعية
 عبد الخالق الشدادي. د

 أستاذ بالمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط
 لامية في المعااد العلمية العلياواق  الثقافة العربية الإس

ســيكون مــن قبيــل تحصــيل الحاصــل أن نشــير إلــم أن الثقافــة العربيــة الإســلامية أائبــة تمامــا أو تكــاد 
عن المؤسسات العليا لتكوين المهندسين من مدارس ومعااد؛ وسنركز كلامنا علم اذ  المعااد والمدارس، 

ن كان يشمل في الحقيقة كليات العلوم وكليات " الإنسانية"ليس ذل  فقط، بل إن المواد . العلوم والتقنيات واا
ويبدو الأمـر كمـا لـو أن فلسـاة نظـام التـدريس فـي اـذ  المؤسسـات ترتكـز . عموما نادرة في اذ  المؤسسات

علم اعتماد تصنيف للعلوم يض  الرياضيات علم رأس القائمـة، ثـم علـوم الايزيـا  والكيميـا  فعلـوم الحيـاة، 
واـــو التصــنيف الخـــا  بالإبســتمولوجيا الوضـــعية كمــا تصـــوراا (. 9)م الإنســانية فـــي المــؤخرةوتــأتي العلـــو 

وتلقـــم محـــاوات إعطـــا  العلـــوم الإنســـانية مزيـــدا مـــن . فـــي القـــرن التاســـ  عشـــر المـــيلادي أوأســـت كونـــت
ف اااتمـــام فـــي الشـــعب العلميـــة والتقنيـــة فـــي التعلـــيم العـــالي كثيـــرا مـــن المقاومـــة، لـــيس بالضـــرورة مـــن طـــر 

المسؤولين عن البرامم فقط، بل أيضا من طرف شريحة عريضة من الأساتذة أناسـهم وفـي المعااـد التقنيـة 
ومـدارس المهندســين، تجابــه اـذ  المحــاوات علــم أسـاس أنهــا ا تايــد المهنـدس فــي شــي ، ويُحـتم فــي اــذا 

رس المهندسـين فـي وكانـت مـدا. الصدد بأن إعطا  حص  لهذ  المواد سيكون علـم حسـاب المـواد التقنيـة
الســابق تخصــ  حصصــا للترجمــة علــم أســاس تعريــف المهنــدس بالمصــطلحات العلميــة والتقنيــة العربيــة 
بحكــم تلقــيهم تكوينــا باللغــة الارنســية، لكــن بعــد وصــول أفــواج الطلبــة الــذين تلقــوا تعلــيمهم العلمــي الثــانوي 

، لــم تعــد انــا  فــي أألــب (0)هندســينبالعربيــة، وأيضــا بعــد إحــداث نظــام الأقســام التحضــيرية لمــدارس الم
نعــم انــا  حصـــة للعربيــة فـــي . المــدارس حصــ  تـــدريس تتُــداول فيهـــا اللغــة العربيــة بشـــكل مــن الأشـــكال

أمــا حصــة . الأقســام التحضــيرية، لكنهــا ليســت فــي الثقافــة أو الأدب أو تحليــل النصــو  بــل فــي الترجمــة
ومنـذ نحــو . ولتنـاول مواضــي  ذات طـاب  فلســاي الارنسـية فهـي مخصصــة لدراسـة المؤلاــات باللغـة الارنســية

ـــم حالهمـــا ـــة والإنجليزيـــة عل (. 3)ســـت ســـنوات تمـــت مضـــاعاة معامـــل الارنســـية بينمـــا بقـــي معـــاملا العربي
والنتيجة أن طالب الهندسة ا يكاد يتلقم شيئا بلغة بلاد  الرسمية، أو يدرس ما يتعلـق بمحيطـه ومجتمعـه، 

وبهـــذ  . تـــد مـــن حصـــوله علـــم الباكلوريـــا إلـــم حـــين تخرجـــه مهندســـاوذلـــ  طيلـــة الســـنوات الخمـــس التـــي تم
الطريقــــة يــــتم تكــــوين شــــريحة عظيمــــة مــــن الأطــــر العليــــا دون أدنــــم ااتمــــام بجوانــــب أيــــر تلــــ  المتعلقــــة 
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بتخصصهم الدقيق، والحال أن اـؤا  اـم الـذين سيصـبح كثيـر مـنهم فـي أضـون سـنوات فـي مراكـز القـرار 
 . وتحمل المسؤوليات
 .بصي  أمل

لقـد تنبهـت مـدارس المهندسـين الارنسـية ـ والحـديث عنهـا لأن مدارسـنا كثيـرا مـا تحاكيهـا ـ إلـم مـوطن 
وشـرعت . الخلل العائد أساسا كما ألمحنا سـابقا إلـم الاصـل بـين العلـوم الإنسـانية والعلـوم البحتـة والتطبيقيـة

وا . م التـدريس التـي تعتمـداامنذ نحو عقدين من الزمن في فرض المزيد من الوحدات أيـر التقنيـة فـي نظـ
صلاحه ليسـت مسـألة إجرائيـة فقـط، بـل إنهـا بدرجـة أولـم مسـألة عقليـات، وبالتـالي  ش  أن مسألة التعليم واا
فمـــن العســـير تجاوزاـــا فـــي زمـــن قصـــير، إا أننـــا نأمـــل أن تتنبـــه مدارســـنا أيضـــا إلـــم اـــذا الخلـــل وتباشـــر 

 . إصلاحه قريبا
وباعـل تــراكم الخبـرات علــم . المدرسـة المحمديــة للمهندسـين رائــدة فـي مجـال تكــوين المهندسـين، تعتبــر

عــدة مســتويات عنــد ايئــة التــدريس فــي اــذ  المؤسســة، فــإن كثيــرا ممــا تشــرر فــي تطبيقــه مــن إصــلاحات أو 
وفــي المدرســة المحمديــة تبلــور تصــور جديــد لمــادة . تجديــدات تربويــة يــتم اعتمــاد  احقــا فــي مــدارس أخــر 

مــن حصــة للترجمــة والتعريــف بالمصــطلحات التقنيــة إلــم دراســة التــراث العلمــي العربــي العربيــة انتقــل بهــا 
وتـؤدي الحصـ  الجديـدة فـي الواقـ  عـدة . الإسلامي، وذل  بعد أن انتات الحاجة إلم حصة الترجمة تل 

لامية وظائف، أامها تأكيد حضور اللغة العربية ثم استمرار احتكا  الطالب المهندس بالثقافة العربيـة الإسـ
ن كـان قاصـرا عـن المطلـوب ـ حيـث إن الحيـز الزمنـي المتـاث ا يتعـد   سـاعة مقسـمة  30واـو احتكـا  واا

وتـؤدي اـذ  الحصـ  وظـائف أخـر  اـي مـن مزايـا . علـم السـنتين الأولـم والثانيـة ـ فإنـه اشـ  ضـروري
 . دراسة تاريخ العلوم بصاة عامة
 أامية دراسة تاريخ العلوم

العلوم للأسف اااتمـام الكـافي، بـل ا تلقـم ااتمامـا علـم الإطـلاق فـي المنـاام ا تلقم دراسة تاريخ 
وقد يبدو الأمر مثيـرا لكثيـر مـن الداشـة إذا . الدراسية لمدارس المهندسين وفي كليات العلوم علم حد سوا 

ؤل اعتبرنا أن التساؤل عن مشروعية العلـم الحـديث ـ الـذي اـو قطـب الرحـم فـي اـذ  المؤسسـات ـ اـو تسـا
فــالعلم يُبــالفلُ فــي تعظيمــه أحيانــا والثقــة بــه بــإفراط واعتبــار  الوســيلة المثلــم والوحيــدة . ياــرض ناســه بإلحــاث

م دون اــوادة ويوجّــه النقــد الشــديد إلــم . لتحقيــق التقــدم المــادي واللحــاق بركــب المدنيــة وأحيانــا أخــر  يُهــاجف
س العلوم ونحن واعون بهذ  التناقضات؟ إن كيف نوازن بين اذين ااتجااين، وكيف ندر . أسسه ومرتكزاته

دراسة تاريخ العلم، عبر التعرف علم مراحل تكونه وتطور ، تمكننا من وضـعه فـي المكانـة اللائقـة بـه دون 
 . تهويل وا ازدرا 

الغالب في مناام تدريس العلوم او عرض قوانينها ونظرياتها كمنظومات متناسقة مرصوصة البنيان 
فالعلم كما يُستااد من اذ  المناام، ياسـر الواقـ  بـأن يصـاه وصـاا حقيقيـا عـن طريـق . ش ا يرقم إليها ال

وعلم مطابقة اذ  القوانين للوقائ  المحسوسة والظواار، ويبني العلم الحديث . صياأة قوانين علمية مطلقة
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يبـــدو مـــن فــي المراحـــل الجامعيــة، . دعــوا  بأنـــه ضــربم مـــن المعرفــة متاـــوق علــم جميـــ  المعــارف الأخـــر 
الضــروري تــوفير أدوات للتحليــل والنقــد يســتعملها الطالــب فــي إضــاا  صــورة نســبية علــم اــذ  الطريقــة فــي 

فالمااايم العلمية التي يتضمنها قـانون علمـي ا يمكـن أن تـدر  وتصـور بأمانـة إا . تناول القوانين العلمية
ويحـدث فـي . ا بتـاريخ ومسـار معينـينإذا وضعت في سياق تطوراا، لأن معاني تل  المااايم مرتبطـة دائمـ

تدريس العلوم أن كثيرا من القوانين تعرض اليوم تبعا لمااايم إنما كانت سائدة فـي وقـت سـابق، ويمكـن أن 
من جهة أخر ، فإن إلقا  الضو  علم تطور النظريات . تكون انا  مبررات بيداأوجية تاسر اذا المنحم

. التي تكاد تلتصق اليوم بـالعلم الحـديث فـي كثيـر مـن الأوسـاط العلمية يعمل أيضا علم نزر صاة القداسة
ومن المؤسف بكل تأكيد فضلا عن كل اذا أن يتخرج المهندس والمُجاز في العلوم واما ا يعرفان ما اـو 
ماهــوم النمــوذج فــي الايزيــا  مــثلا، ومــا اــو الــدور الــذي يؤديــه فــي تاســير الظــواار، أعلــم الحقيقــة أم علــم 

، ومـا حـدود "النظرية العلمية"ا اي العناصر التي يجب أن تتوفر في نظرية ما لتستحق صاة وم. المفجاز؟
النظرية، وكيف تُعفلَّل ولماذا قد يُتفخلَّم عنها وكيف يتم ذل ؟ اذ  الأسئلة وأسئلة أخر  كثيرة من الماروض 

 . علومأن تحتل حيزا أير منعدم من المقررات المتبعة في مدارس المهندسين وكليات ال
قد يقال إن المواد العلمية قابلة لتطعيمها بالعناصر الإبسـتمولوجية والمسـألة تتوقـف علـم الأسـتاذ، وا 

اـذا صـحيح، لكـن المسـألة مسـألة توجـه عـام بالدرجـة . شي  يمنعه من التطـرق لتـاريخ العلـوم التـي يدرّسـها
ومـن جهـة أخـر  فـإن اتسـار . ر أية أاميـةوالواق  أن الغالبية العظمم من المدرسين ا يولون الأم. الأولم

مجــال الأســئلة التــي طرحنااــا قبــل أســطر قليلــة، والعمــق الالســاي لهــذ  الأســئلة أيضــا، يحتمــان تخصــي  
 . حص  مناصلة لتحسيس الطلبة بأامية اذ  الأسئلة، ولتناولها بالشكل الموس  المطلوب

 أامية التراث العلمي العربي
العربي جز ا من دراسة تاريخ العلم العام، كمرحلة اامة من مراحل تطـور تشكل دراسة التراث العلمي 

وبدراســـة اـــذا التـــراث نصـــحح فكـــرة قصـــر العلـــم علـــم الحضـــارة . العلـــم طالمـــا أاملـــت أو استصـــغر شـــأنها
المعجــزة : المســماة أوربيــة، والتــي ترتكــز منــذ القــرن التاســ  عشــر علــم افتــراض معجــزتين فــي تــاريخ العلــوم

وقــد . فقبــل الإأريــق اشــي ، وبعــدام اشــي  حتــم عصــر أــاليليو. ومعجــزة النهضــة الأوربيــةالإأريقيــة، 
أصـبحت اـذ  النظـرة ـ بهـذا الشـكل المختـزل ـ متجـاوزة اليـوم فـي الأوسـاط الجـادة فـي الشـرق والغـرب علـم 

ها فـي وكان مؤرخ العلوم جورج سارتون مـن أوائـل الـذين عملـوا علـم تقـويض اـذ  الاكـرة مـن أساسـ. السوا 
مــن ســذاجة الأطاــال أن ناتــرض أن العلــم بــدأ فــي "أوائــل القــرن العشــرين، حيــث لــم يتــردد فــي أن يكتــب أن 

ســـبقتها واف الجهـــود العلميـــة فـــي مصـــر وبـــلاد مـــا بـــين النهـــرين " المعجـــزة اليونانيـــة"بـــلاد الإأريـــق، فـــإن 
ســائدة علــم الصــعيد العــام فــي لكــن مازالــت اــذ  الأفكــار والتصــورات عــن تــاريخ العلــم اــي ال(. 2")وأيرامــا

 . الغرب، أي في وسائل الإعلام بشكل خا ، وحتم في المناام الدراسية العامة
. وليست اذ  اي الغاية الوحيدة من دراسـة التـراث العلمـي، بـل إننـا نريـد أن ندرسـه كجـز  مـن تاريخنـا

وأول مــا نصــححه فكــرة . وحـين ناعــل ذلــ ، فإننــا نصــحح جملــة مــن الأفكـار كثيــرا مــا أطلقــت دون تمحــي 
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لقد احـظ سـيد حسـين نصـر بحـق . دخول الحضارة الإسلامية عصر اانحطاط في نهاية العصر العباسي
اـــذا التاســـير للتـــاريخ الإســـلامي كـــان مـــن عمـــل المستشـــرقين الـــذين لـــم يســـتطيعوا أن يتقبلـــوا الحضـــارة "أن 

وفـي المجـال الـذي يهمنـا انـا، يتضـح (. 1")الإسلامية إا علم أنها مرحلة من مراحل تطور حضارتهم اـم
تهافــت مقولـــة اانحطــاط المبكـــر اـــذا إذا تســا لنا عـــن مـــد  جديــة إضـــاا  صـــاة اانحطــاط علـــم حضـــارة 
ــد الــدين العُرضــي، وأنجبــت ابــن الياســمين وأيــر  مــن  أنجبــت بعــد العصــر المــذكور بكثيــر الالكــي الاــذ مؤيّ

 (. 0)الرياضيين المغاربة واضعي الرموز في علم الجبر؟
لكـن كـم . أيضا فإن الكثير من الطلبة يدركون تاوق العرب والمسلمين في الجبر والهيئة والطب قـديما

منهم يسـتطي  أن يحـدد بالاعـل مـا اـي إنجـازاتهم فـي اـذ  المجـاات؟ وكـم مـن الطلبـة يسـتطي  تجـاوز تلـ  
انين الجاذبيــة؟ وكنــت قــد الجــاازة عــن اختــرار العــرب للأرقــام ووضــعهم الصــار ومعــرفتهم بقــو " الإكليشــهات"

وجهت سؤاا إلم طلبة فـي مسـتو  السـنة الرابعـة بعـد الباكلوريـا عـن ابـن رشـد فتبـين مـن الأجوبـة أن عـددا 
 . ! أير قليل منهم يحسبونه مشرقيا عا  في العصر العباسي

 مشروعية توظيف التراث العلمي
عبر واستجلا  مكارم الأخلاق من أن تتحول دراسة التراث العلمي إلم مجال استخلا  ال ال يمكن

 سير العلما  وتراجمهم؟ أليس يجب أن يظل تاريخ العلوم حقلا إبستمولوجيا بامتياز؟ 
اش  أن لهذ  المسألة بصاة عامة عمقا ا ينكر، خاصة إذا وضـعنااا فـي الإطـار الأوسـ  لمشـاري  

وســــالم ياـــــوت بخصـــــو  درس كــــذل ، يمكـــــن أن نعتبــــر مـــــ  عبــــد الســـــلام بنعبــــد العـــــالي . قــــرا ة التـــــراث
لــيس الغايـة مــن اـذا الــدرس اسـتخلا  العبــرة والموعظـة بمعنااــا  الأخلاقـي مــن العلــم، "الإبسـتمولوجيا أن 

(. 9")…ساسـية التـي عرفهـابل إبراز القيم الإبستمولوجية لهذا الأخيـر مـن خـلال الوقـوف عنـد التحـوات الأ
بيــد أن انـــا  مســتويات فـــي درس تــاريخ العلـــوم، وا مـــان  مبــدئيا مـــن توظياــه فـــي اتجااــات عـــدة بمراعـــاة 

كيــف يمكــن اســتخدام نتــائم : "برنــال مــثلا يوظاــه فــي الإجابــة عــن الســؤال. فجــون د. شــروط ذلــ  التوظيــف
اـذا البحـث كلـه "م الإجابـة يقـول إنـه أجـر  ومن أجل الوصـول إلـ" العلم أفضل استخدام لصالح الإنسانية؟

والحلــول موجــودة فــي القصــة "، ثــم يضــيف، "العلــم فــي التــاريخ"فــي كتابــه " حــول مكانــة العلــم مــن المجتمــ 
ويعتبر أن سبيل تشجي  العلم اليوم علم النمو واازداار يكون ". الحقيقية للعلم، إذا قُرأت القرا ة الصحيحة

والخارجية التي سـاعدت علـم تقـدم العلـم فـي الماضـي، وأن نسـتبق ااحتياجـات  نجد الشروط الداخلية"بأن 
ومـ  أننـا لسـنا انـا بصـدد مناقشـة أفكـار برنـال، فقـد سـقنا كلامـه فقـط (". 1)المتغيرة في الحاضر والمستقبل

  للتدليل علم أن توظيف تاريخ العلوم واستخلا  أنوار مـن العبـر منهـا ا يمكـن أن يكـون مرفوضـا ابتـدا
 . وبإطلاق

وفيما يخصنا انا، يمكن أن نلاحظ بسهولة اـزال كثيـر مـن المؤلاـات العربيـة التـي أرخـت للعلـوم عنـد 
اــذا فضــلا عــن محــاوات . العــرب، والتــي للأســف تكــاد تنتاــي عنهــا الصــاة العلميــة فــي كثيــر مــن الأحيــان

العرب والمسلمين، فضلا عـن  ـ إلم العلما ! نسبة كل سبق علمي وكل اكتشاف قديم ـ وحتم حديث أحيانا
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فحســب أحــد اــذ  المؤلاــات واــو منشــور تحــت أســما  ثلاثــة، فــإن الكيميــائيين . الأضــاليل ومــا ا أصــل لــه
لم الحجر الذي يحول المعادن إلم ذاب"المسلمين توصلوا  وقد ". إلم كشف الإكسير الذي يعيد الشباب واا

. ـ ديدنها اتخاذ خطاب وعظي مباشـر ا يصـيب جعلت كثير من اذ  المؤلاات ـ عن حسن نية في الغالب
واذ  معضلة كبر  في الحقيقة، إذ ا يكـاد يوجـد اليـوم باللغـة العربيـة مراجـ  جـادة فـي اـذ  المـادة، تنطبـق 
عليها معايير الموضوعية والصرامة العلمية، إا القليل ومنـه مـا تـرجم مـن لغـات أجنبيـة كالموسـوعة القيمـة 

 (. 1)مؤخرا في لندن رشدي راشد التي أشرف علم إخراجها
عندما نتحدث عن توظيف التـراث، فلـيس الغـرض خدمـة أيديولوجيـة معينـة فـي إطـار مشـرور مـا، بـل 

واذا عمل مشرور، بل او من . إن الأمر يتعلق بكل بساطة بإحيا  جز  مهم من الثقافة العربية الإسلامية
الحضاري ـ واذا أمر أطبقـت الآرا  المنصـاة علـم إذ كيف يمكن تكوين إنسان وار بماضيه . قبيل الواجب

أنــه مــن مســتلزمات التنميــة الحقــة ـ دون استحضــار الشــق العلمــي فــي اــذ  الحضــارة؟ وقــد أحســنت اللجنــة 
علــم المقومــات الحضــارية " الميثــاق الــوطني للتربيــة والتكــوين"الخاصــة بالتربيــة والتكــوين حــين أكــدت فــي 

 (. 92)والتراث الثقافي
حيا  ا ذا الجانب من ثقافتنا يمر عبر الكشـف عـن عوامـل تطـور النشـاط العلمـي فـي ظـل الحضـارة واا

وعلــم رأس اــذ  . العربيــة، وتبيــين خصــائ  اــذا التــراث التــي تميــز  عــن مســيرة العلــم فــي حضــارات أخــر 
فمــ  اخــتلاف العلمــا  فيمــا بيــنهم فــي كثيــر مــن . الخصــائ  اعتمــاد اــذا التــراث فــي مجملــه مبــدأ التوحيــد

ـــم العربـــي وحـــدة جواريـــة ترتكـــز علـــم ا لمســـائل ـ والمراســـلات بـــين بعضـــهم مشـــهورة ـ فإنـــه تبقـــم للعل
يعانــــدوا الملــــة "وبعبــــارة أبــــي نصــــر الاــــارابي الوجيهــــة فــــي اــــذا الصــــدد، فــــإن الحكمــــا  لــــم (. 99)التوحيــــد

 (.90")ناسها
ظــيم، وعلينــا أن نتبنــم إن تــدريس التــراث العلمــي يمكــن أن يبــرز إذا القــيم الكامنــة فــي اــذا الصــرث الع

ـــم، فإننـــا أوا نجـــد كثيـــرا مـــن المـــؤرخين ا يهتمـــون . اـــذ  الغايـــة ابتـــدا  ـــأريخ الغربـــي للعل إذ إذا اعتمـــدنا الت
بالضــرورة بــالحموات المعنويــة، ثــم إنهــم كثيــرا مــا يســقطون النتــائم التــي انتهــوا إليهــا بالنســبة للغــرب علــم 

لإســلامي، فياترضــون مــثلا أنــه قــد فرضــت قيــود صــارمة فضــا ات حضــارية أخــر ، مثــل فضــائنا العربــي ا
فـي اـذا الإطـار . علم حرية البحث العلمي وقامت خصومات ومعانـدات ذات تـوتر عـال بـين العلـم والـدين

فــي إعاقتــه للالســاة " الــدور الســلبي للــدين الإســلامي"أمكــن لإرنســت رينــان أن يحاضــر فــي الســوربون عــن 
ــم، وعــن كــون  مســلم اــو بغضــه للعلــوم واعتقــاد  أن البحــث كاــر وقلــة عقــل وا فائــدة مــا يتميــز بــه ال"والعل

وموقف رينان اذا من المايد مقارنته بالترحيب والتبجيل اللذين قوبل بهما العلم العربي في أوربا (. 93")فيه
ها واذ  المقارنة ناسـ(. 92)في عصور ترجمته إلم اللاتينية ابتدا  من القرن الحادي عشر الميلادي تقريبا

ويســجل . يمكــن اعتباراــا مــن بــين الاوائــد التــي نجنيهــا مــن دراســة تــاريخ العلــوم العربيــة وانتقالهــا إلــم أوربــا
أن تخلــــو الحضــــارة العربيــــة الإســــلامية ممــــا يشــــبه تلــــ  "محمــــد عابــــد الجــــابري أنــــه لمــــا لــــه دالــــة خاصــــة 
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ي اليونان القديمة كما في أوربا الملاحقات ومحاكمات التي تعرض لها العلما ، علما  الال  والطبيعيات، ف
 (.91")الحديثة بسبب ورائهم العلمية

ومن المميزات الأخر  للمسار العلمي في الحضارة العربية الإسـلامية قـدرة اـذ  الحضـارة علـم اضـم 
الإرث العلمي الذي استمدته من الحضارات الشرقية القديمة، ومزجها لكم اائـل مـن العناصـر التـي جا تهـا 

المختلاـــة ثـــم إعـــادة إنتاجهـــا وتوظياهـــا فـــي صـــن  إرث جديـــد لانســـانية مصـــبوي صـــبغة عربيـــة مـــن الأمـــم 
إسـلامية، واـذا راجـ  فـي الدرجـة الأولـم إلـم عـدم رفـض اـذ  الحضـارة الأخـذ عـن الحضـارات الأخـر  فـي 

حامـد  فقـد بـين أبـو. وعدم نبذاا ابتدا ، بحجة أنها من نتاج أمم أارقة في الضـلال. شتم الحقول المعرفية
العاقــل يعــرف الحــق ثــم ينظــر فــي ناــس القــول، فــإن كــان حقــا قبلــه ســوا  كــان قائلــه مــبطلا أو : "الغزالــي أن

(. 90")بل ربما يحر  علم انتزار الحـق مـن أقاويـل أاـل الضـلال عالمـا بـأن معـدن الـذاب الرخـام. محقا
بغي أن نضـرب بأيـدينا إلـم كتـبهم ين"ويتاق معه ابن رشد في كياية التعامل م  مؤلاات القدما  فيعتبر أنه 

ن كان فيه ما ليس بصواب نبهنا عليه  ن كان كله صوابا قبلنا  منهم، واا ، (…)فننظر فيما قالو  من ذل  واا
ويجــب علينــا إن ألقينــا لمــن تقــدمنا مــن الأمــم الســالاة نظــرا فــي الموجــودات واعتبــارا لهــا بحســب مــا اقتضــته 

مـن ذلـ ، ومـا أثبتـو  فـي كتـبهم، فمـا كـان منهـا موافقـا للحـق  قبلنـا   شرائط البراان أن ننظر في الذي قـالو 
 (. 99")منهم وسُررنا به وشكرناام عليه، وما كان منها أير موافق للحق نبهنا عليه وحذرنا منه وعذرناام

اذ  المواقف من كبار ماكري الإسلام وعلمائه توضح اناتاث الحضارة العربية الإسلامية علم ثقافات 
 . الأخر ، ورأبة اذ  الأمة في مد جسور التواصل م  الحضارات الأخر  الأمم

 شروط عامة لتوظيف التراث العلمي
 : ولكي يكون توظيف التراث مقبوا ومايدا، ابد من شروط أحاول انا صياأة بعضها

وقـد . اابتعاد عن تعداد المؤلاات والإنجازات وسرد الأحـداث العلميـة وكأنهـا وقـائ  مجـردة .9
نجازات في ميدان ما فـي التعلـيم الثـانويتص أمـا فـي المرحلـة الجامعيـة، . لح دراسة شخصيات بعينها واا

 . فمن الأنسب ااستعاضة عن ذل  بدراسة النصو  الأصلية وتحليلها
اابتعاد عن الخطاب الإنشائي الذي يوق  في تمجيـد الـذات، وياضـي إلـم اانغمـاس فـي   .0

اذا فضلا عـن المخـاطر التـي يحملهـا عـادة اـذا . ة مزياة للعلم العربيالماضي، وينتم في النهاية قرا 
الخطاب وعلم رأسها تنامي وام استمداد الحلـول الجـاازة للتطبيـق وليـا علـم مشـاكلنا العلميـة والتنمويـة 

 . والثقافية في عالم اليوم
ف عـن بالمقابل يجب التركيز علـم دراسـة الأسـس المعرفيـة والماـاايم والتصـورات، والكشـ  .3

 . مصادراا ومرتكزاتها وتتب  تطوراا
علـم سـبيل . بالمقابل أيضا، يجب إبراز أصالة الإنجاز وعدم الوقوف عند الإنجاز وحـد   .2

المثال، انا  محاولة لقياس ارتاار طبقة الجو فوق الكرة الأرضية قام بها ابن معاد الجياني الأندلسـي 
ة التي قدمها ابن معاد خاطئة، فإن أصالة عمـل اـذا وم  أن النتيج. في القرن الحادي عشر الميلادي
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العالم الاذ تتضح عندما نحلل المنهم الذي اعتمد ، وناح  الارضيات التي انطلق منهـا، ونضـ  كـل 
مـا : ثـم نتسـا ل. ذل  في إطار الجو العلمـي الـذي كـان سـائدا فـي المجتمـ  الأندلسـي فـي ذلـ  العصـر

المسـائل الايزيائيـة؟ ومـا الـذي حـذا بـه إلـم تـأليف مؤلـف جليـل الذي جعل عالمنا واو قاض يهتم بهـذ  
؟ وال باتجااه ذلـ  كـان بـدعا بـين بنـي عصـر  أم "مجهوات قسي الكرة"في علم المثلثات الكروية او 

 . إن الجم  بين العلوم المسماة عقلية تل  المسماة عقلية كان سمة رائجة في تل  الأزمنة؟
ائ  الحضـارة الإسـلامية ومميزاتهـا المتعلقـة بالتشـجي  توخي الموضوعية في إبـراز خصـ  .1

 . علم العلم والتعلم
دراسة جمي  العصور، وليس فقط ما يسـمم بالعصـر الـذابي للحضـارة الإسـلامية، وربـط   .0

اـذ  الدراسـة بــالتعرف علـم مـواطن الخلــل والضـعف واسـتقرا  أســباب توقـف ذلـ  التــوام العلمـي الاريــد 
 . في العصور المتأخرة

عــارة جانــب مــن اااتمــام للخلايــات التاريخيــة الصــرفة التــي يمكــن أن تكــون أحيانــا مــن إ  .9
 . محددات انتشار العلوم أو انحساراا في حقب معينة

 . التزام أصول البحث العلمي وانتهاج الصرامة الأكاديمية في الإحاات وضبطها  .1
 : ختاما، أقول

ـــ  متو  ـــة التـــي ينشـــداا الجمي ـــة التنمي ـــر الطاقـــات إن نجـــاث عملي ـــم تاجي ـــم قـــدرتنا كمـــربين عل قـــف عل
الإبداعية في رجال المستقبل، وتوجيهها التوجيه السليم الذي ا يتحقق إا بااقتنـار التـام بالأاميـة القسـو  

وأرجـو أن أكـون قـد أوضـحت أن دراسـة التـراث العلمـي تشـكل إحـد  . للقيم الحضـارية والـوعي بهويـة الأمـة
الوحيدة في المستقبل المنظور ـ لتحسيس طلبة المعااـد العلميـة ومـدارس المهندسـين  البوابات النادرة ـ وربما

 . بهذ  العناصر
 . ولهذ  الأسباب أدعو إلم إدراج اذ  المادة كوحدة إجبارية في المناام المقربة في اذ  المؤسسات

 .والله من ورا  القصد
 : الهوام 

أيام "ورقة أعدت لتلقى ضمن أعمال " ى تكوين المهندسهيمنة الرياضيات عل: "ـ عبد الخالق الشدادي 1
 . 1991التي نظمتها أكاديمية الجديدة في أبريل " الديداكتيك
ـ للتذكير، فقد تم في أواسط الثمانينات إحداث هذا النظام المأخوذ عن النظام الفرنسي، وبموجبـه يقضـي الطالـب  2

. قبـل أن يجتـاز مبـاراة لولـوا مـدارس المهندسـين( ت العليـا ثـم الخاصـةالرياضـيا)بعد الباكالوريا سنتين في هذه الأقسـام 
 . وأصبحت مدة الدراسة بهذه المدارس تقتصر على ثلاث سنوات عوض خمس في الماضي

ـ يسفر هذا الوضع في الواقع عن إعطاء فرص أقوى للطلبة غير القادمين مـن التعلـيم الحكـومي المغربـي، إذ    3
مــن هــذا الســلك تــدارك نقصــه فــي اللغــة الفرنســية فــي بحــر ســنتين يــدرس خلالهمــا الأدب الفرنســي يمكــن للطالــب القــادم 

 . العالي
 . 22: ، ص1999، 4تاريخ العلم، الجزء الأول، القاهرة، ط: ـ جورا سارتون 4
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الفلســـفة والأدب والفنــون الجميلــة مــن وجهــة النظـــر : ، مضــمن فــي"تــدريس الفلســفة: "ـ ســيد حســين نصـــر 1
 . 21: ، ص1994ـ  1424، 1مية، منشورات عكاظ، جدة، طالإسلا

ـ عــن الرياضــيات فــي بــلاد المغــرب، وهــو فصــل يكــاد يكــون مجهــو   مــن الرياضــيات العربيــة، قــدمنا ورقــة إلــى  6
 . المؤتمر الدولي لتاريخ الرياضيات في هردوار بالهند، بدعوة من الجمعية الهندية لتاريخ الرياضيات

A.Cheddadi : Mathématics in the Maghrib XI – XVI c. An Overview, Int.conf. on 
history of Mathématics, Hardwar  (India), December 16 – 19, 1999.  

 . 1: ، ص1991درس الإبستمولوجيا، دار توبقال، الدار البيضاء، : ـ عبد السلام بنعبد العالي وسالم يفوت 9
: ، ص1992ريخ، المجلــد الرابــع، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بيــروت، العلــم فــي التــا: برنــال. د.ـ ا 9
319 . 

 ,R. Rached : Encyclopedia of the history of Arabic Science, ed. Routledgeـ  9
London, 1996. 

 . ترجمت الموسوعة إلى العربية ونشرها في ثلاثة مجلدات مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت
 . 9: ـ الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ص 12
 . 22ـ  19: ـ  حظ ذلك بالنسبة للفلسفة ومدارسها الإسلامية المختلفة سيد حسين نصر، مصدر سابق، ص 11
، "نموذجـا" الكشف عن منـاه  الأدلـة"في الرشدية العربية المعاصرة ـ مقاربات : "ـ نقلنا العبارة عن محمد ألوزاد 12
 . وقد وردت هذه العبارة عند الفرابي في كتاب الحروف. 29: ، ص1999، شتاء 11ات، عدد مجلة مقدم
 . 99: ت، ص.زعماء الإصلاح في العصر الحديث، دار الكتاب العربي، بيروت، د: ـ أحمد أمين 13
التعظـيم  ـ كان ينظـر إلـى العـرب فـي ذلـك العصـر علـى أنهـم ممثلـوا العقلانيـة والفلسـفة، وكـانوا يمنحـون نفـس 14

ويحدثنا دانييل مورلي كيف هـر  إلـى طليطلـة حيـث . والإجلال الذي كان يمنح لمفكري الإغريق واللاتين إن لم يكن يفوقه
 . العلم العربي لكي يستمع إلى أعظم فلاسفة الدنيا، بعد أن وجد أن باريس يسودها الجهل والغرور

CH-H Haskins : Studies in the history of Mediaeval Science, Camridge, 1924, p/ 
127.  

 , 341: ، ص1999، 3تكوين العقل العربي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط: ـ محمد عابد الجابري 11
 . 14ـ  13: ت، ص.المنقذ من الضلال، دار العلم للجميع، د: ـ أبو حامد الغزالي 16
، 2ن الحكمة والشريعة من ا تصال المكتبة المحمودية التجارية، طفصل المقال فيما بي: ـ أبو الوليد بن رشد 19
 (. ت.أعادت نشره دار العلم للجميع، بيروت، د. )13ـ  12: ، ص1931ـ  1313
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 الموادفي المضمون الإسلامي  :القسم الثاني
 التعليم الثانويالدراسية ب                  

 
 ة العربية بالتعليم الثانويمواد اللغالمضمون الإسلامي في 

 مصطفى بنان. ذ
 ـ ـ أستاذ اللغة العربية بالبيضاء

قــد يتــوام الــبعض أن بــث المضــمون الإســلامي وأــرس تصــوراته وقيمــه فــي الــن   اــي مهمــة مــادة 
بعينهـــا بـــين مـــا بـــاقي المـــواد التعليميـــة، إذا قامـــت بهـــا بعضـــا أو كـــلا فقـــد ســـقط التكليـــف عـــن بـــاقي المـــواد 

ولــيس الأمــر كــذل  فــإن التربيــة اــي رســالة المؤسســة بســائر مواداــا وبرامجهــا علــم حــد . عليهــاوالقــائمين 
واللغــــة العربيـــة التــــي اــــي وعـــا  القــــرون والحضـــارة الإســــلامية ا يمكــــن أن تاصـــم عــــن المضــــمون . ســـوا 

 فما شأن اذا المضمون في برامم اللغة العربية بتعليمنا الثانوي؟ . الإسلامي إا قهرا وبغيا
 را ة في أسس ومقاصد منهاج اللغة العربية بالثانوي والميثاق الوطني للتربية والتكوينق .9

إلـــم القـــيم الدينيـــة والأخلاقيـــة كواحـــدة مـــن  9110أشــار منهـــاج اللغـــة العربيـــة بالثـــانوي الصـــادر ســـنة 
ثـلاث ـ زعمـي ـ علـم أسـس الأسس ااجتماعية والثقافية للمجتم  المغربـي علمـا بـأن المنهـاج يقـوم ـ حسـب 

 . 1اجتماعية ثقافية وناسية وأخر  معرفية
وعـــن عرضـــه لمصـــادر المنهـــاج ذكـــر منهـــا ســـبعا منهـــا الإرث الثقـــافي المغربـــي والعربـــي والإســـلامي 

ـ الثقافة العربية قديمها وحديثها ـ الثقافة "والإنساني، فهو يستقي محاور  ونصو  ومحتوياته كما يذكر من 
 . 2"ديثها، وبمختلف أقاليمهاالعربية الإسلامية قديمها وح

وعنــد تقــديم المنهــاج لمقاصــد  مــن تــدريس اللغــة العربيــة نــ  علــم إقــدار المتعلمــين علــم التواصــل 
ومن ثم الوصول بهـم إلـم "والتعبير بلغة عربية سليمة والتمكن من تقنيات تحليل النصو  الأدبية وأيراا 

 . 3.."علم المجتم  المعاصرامتلا  ثقافة مغربية عربية إسلامية أصيلة ومناتحة 
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إن المتأمـل لمنطــوق اــذ  الأسـس والمصــادر والمقاصــد يااجـأ بأنهــا تعــوّم المضـمون الإســلامي ضــمن 
لكنـه يعلـو عليهـا . أاية ملتاة من الأبعاد الأخـر ، أبعـاد ا يلغيهـا المضـمون الإسـلامي وا يتعـارض معهـا

إا أن يكـون . الأقـل بحكـم إسـلامية الدولـة دسـتورياويستوعبها، إن لم يكن برحابـه الإسـلام وعظمتـه، فعلـم 
واضـعوا المنهـاج ممـن ينظـرون إلـم المضـمون الإسـلامي، علـم أنـه مجـرد قـيم أخلاقيـة ولـيس رؤيـة شــاملة 
ومشــروعا حضــاريا متكــاملا،  أي عقيــدة وشــريعة، وممــا يؤكــد اــذا المنطــوق أن فحــوا  جــا ت مطابقــة فــي 

 . ة بالتعليم الثانوي كما سنر  في فقرات احقةتحديد مضامين مقررات اللغة العربي
ظل قاصرا عن ترسيخ المضمون الإسلامي وتنميته ( 9110)إن منهاج اللغة العربية بالتعليم الثانوي 

وتطوير  فـي ناـوس الناشـئة بمـا يحاـظ علـيهم اـويتهم الحضـارية ويجعلهـم فـي مسـتو  محـاورة العولمـة دون 
ولعــل اــذا عامــل ضــمن عوامــل أخــر  تاســر مــا عليــه . لحضــاريمركبــات نقــ  وتحــدي طوفــان الغــزو ا
ـــة . تلامـــذتنا مـــن اســـتيلاب متعـــدد المظـــاار والحالـــة اـــذ ، يحـــق لنـــا أن نتســـا ل، اـــل تـــدار  ميثـــاق التربي

 .! والتكوين اذا الخلل وقدم بديلا أفضل؟
هــــا علــــم خمــــس مرتكــــزات ثابتــــة، تتصــــل أربــــ  من( 9111)نــــ  الميثــــاق الــــوطني للتربيــــة والتكــــوين 

 : بالمضمون الإسلامي كالآتي
يهتــدي نظــام التربيــة والتكــوين للمملكــة المغربيــة بمبــادئ العقيــدة الإســلامية وقيمهــا الراميــة لتكــوين . 9"

 … المواطن المتصف بااستقامة والصلاث
يلتحم النظام التربوي للمملكة المغربية بكيانهـا العريـق القـائم علـم ثوابـت ومقدسـات يجليهـا  .0

 … بالله وحب الوطن والتمس  بالملكية الدستوريةالإيمان  
 . 1"…يتأصل النظام التربوي في التراث الحضاري والثقافي للبلاد .3

التوفيــق الإيجــابي بــين الوفــا  للأصــالة والتطلــ  الــدائم للمعاصــرة وجعــل "ويــن  المرتكــز الرابــ  علــم 
عطيــــات الحضــــارة الإنســــانية المغربــــي يتااعــــل مــــ  مقومــــات اويتــــه فــــي انســــجام وتكامــــل واناتــــاث علــــم م

 . 2"…العصرية
اسـتيعاب القـيم الدينيـة : "وين  الميثاق ضمن الغايات الكبر  التي يروم تحقيقهـا فـي المتعلمـين علـم

 . 3"والوطنية والمجتمعية
للمجتم  المغربي الحق في ااستاادة "كما ين  ضمن حقوق وواجبات الأفراد علم حقوق كثيرة منها 

 . 4"والتكوين يحاظ ويرسخ مرتكزاته الثابتةمن نظام للتربية 
إن المرتكــــزات التــــي أعلنهــــا الميثــــاق تشــــكل مقدمــــة مقبولــــة مبــــدئيا لتأســــيس إصــــلاث يعيــــد ااعتبــــار 

لكـن مـا يعطيـه الميثـاق بيمينـه . للمضمون الإسلامي في كافة مقرراتنا ضمنه اللغة العربية بـالتعليم الثـانوي
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ســـألة التعلـــيم والتعلـــيم الأصـــيل ومســـتقبل الدراســـات الإســـلامية فـــي يســـحبه بشـــماله فـــي قضـــايا جواريـــة كم
الجامعة، مما يجعل تخوفنا مشـروعا مـن أن تظـل اـذ  المرتكـزات مجـرد كـلام فضـااض لـن يكـون لـه كبيـر 
تأثير في أجرأة الميثاق، حيث نخشم أن تزيد من إضعاف المضامين الإسلامية بالمناام التعليمية بالنظر 

 . لمانية المتنادة بالداخل وفخ العولمة المنصوب من الخارجإلم السطوة الع
 .محاور المقررات وحضور المضمون الإسلامي. 0

نمـا اـو مـا  ا ينحصـر المضـمون الإسـلامي ـ مبـدئيا ـ فـي النصـو  الدينيـة ومـا لـه طبيعـة وعظيـة واا
 . يتاق م  الرؤية الإسلامية عامة ويحقق أادافها وا يتنافم م  مقاصداا

 ".درس النصو  نموذجا"في مناام الشعب الأدبية . 9. 0
، حيــث افتــتح المقــرر بــالقيم الإنســانية فــي 1خصصــت الســنة الأدبيــة الأولــم للقــيم الإنســانية والجماليــة

القرون الكريم ثم مضم بعد ذل  في تقديم الإنسان في علاقاته م  الطبيعة وم  الحب وم  الحرية، ثـم مـ  
 . نية للشعر القديم في أصوله وامتداداته، ثم لنماذج من النثر القديمالحياة، وخصصت السنة الثا

البحـــث والإحيـــا ، الرومانســـية، "وخصصـــت الســـنة الثالثـــة لـــلأدب العربـــي الحـــديث بمدارســـه المختلاـــة 
 ". الحداثة، ثم تطور الأشكال النثرية، ونماذج من القرا ات النقدية

 . أرضا 00نصا موزعة علم  22وات الثلاث يبلل عدد النصو  الأدبية الرئيسية في السن
 . في المائة 90نصو   بنسبة  9: ـ الغزل

 . في المائة 1نصو   بنسبة  2: ـ الشعر الغنائي
 . في المائة 1نصو  بنسبة  2 :ـ الشعر الوطني
 . في المائة 1نصو  بنسبة  2: ـ المقالة النقدية
 . في المائة 9نصو  بنسبة  3: ـ شعر الطبيعة

 . في المائة 9نصو  بنسبة  3: سردـ ال
 . في المائة 2.1نصان بنسبة : ـ المديح

 . في المائة 2.1نصان بنسبة : ـ رثا  الأشخا  والممال 
 . في المائة 2.1نصان بنسبة : ـ الحنين

 . في المائة 0.09ن  واحد بنسبة : ـ ن  قروني
النبـوي، النقـائض، الأمثـال، المقامـة، شعر الـدعوة، المـديح : ومثلت الأأراض الآتية بن  واحد أيضا

 . السيرة الذاتية، الرحلة، الخطابة، المناظرة، الرسالة، الاخر، المسرحية
ـــد بلغـــت النصـــو  الشـــعرية  ـــة، وتســـاوت نســـبتا النصـــو   %31مقابـــل  %11وق للنصـــو  النثري

ا تنقضــي ، واــو الــذي %0.09القديمــة والمعاصــرة، فــي الوقــت الــذي ا يتجــاوز حضــور الــن  القرونــي 
، وكــان مــن الممكــن أن %99.30والحداثيــة . %93.03فضــائله، فــإن نســبة النصــو  الرومانســية تبلــل 
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يكـــون نصـــيب الحداثـــة أكبـــر لـــوا مـــا تطـــرث اـــذ  النصـــو  مـــن صـــعوبات فـــي اســـتغلاقها وتاجيراـــا لبنيـــة 
علم قمـة الترتيـب بنسـبة  الدالة، ورأم ذل  فالمقررات القادمة تعد بالمزيد، والمثير حقا او أن يترب  الغزل

ورأم أن النسيب ائق بالقلوب كما يقول ابن قتيبـة، فـإن اـذ  النسـبة أيـر بريئـة خاصـة إذا أضـيف  90%
 . إنها دعوة للانطلاق تتنا  م  حمم المسلسلات المكسيكية.. إليها مضمون المؤلاات

 . في مناام الشعب العلمية. 0. 0
الإنســان وقــيم العلــم، والأرض )العلميــة الــثلاث علــم قــيم إنســانية يقــوم برنــامم اللغــة العربيــة للســنوات 

 (. سرد، وصف، حجاج، شعر، ترتيل)وعلم نماذج في أشكال الخطاب ( والحياة، والطبيعة والحب
 %0.1وقـد افتــتح مقــرر السـنوات الــثلاث بــن  قرونـي واحــد ووحيــد ضـمن النصــو  الرئيســية بنســبة 

 .1وكأنها زكاة المقرر
ــــة وبلغــــت نســــبة  ــــل  %92النصــــو  النثري ــــي مقاب للشــــعر ونســــبة النصــــو  المعاصــــرة  %09.1ف

والرومانســية  %90.1للنصــو  القديمــة، وبلغــت نســبة النصــو  الحداثيــة  %09.1فــي مقابــل  90.1%
9.1% . 

إذن لــيس مــن قبيــل الصــدفة أن يمثــل الــن  القرونــي بهــذ  النســبة المتدنيــة التــي ا تتجــاوز : خلاصــة
وحتــم لــو أضــانا إلــم . عجــاز البيــاني والعلمــي والحســابي فــي اــذا الكتــاب الكــريمرأــم مظــاار الإ 0.1%

الــن  القرونــي نــ  المــديح النبــوي وشــعر الــدعوة وخطبــة لســان الــدين بــن الخطيــب، ونــ  الشــرقاوي عــن 
 . فإن النصو  ذات المضامين الإسلامية المباشرة تظل في حكم الأقلية" مديح رسول الحرية"

 .مين الإسلامية ونقائضها في المقرراتمد  حضور المضا. 3
 . بالشعبة الأدبية. 9-3

وتحكمـــت فـــي اختيـــار . لقـــد ظـــل حضـــور الـــن  القرونـــي بـــالمقررات ضـــئيلا ومعـــزوا للافتتـــاث وكاـــم
ن وجـــد فيهـــا شـــي  مـــن المضـــمون الإســـلامي فاتااقـــا  ـــل المحـــاور المقـــررة، واا ـــة لتمثي النصـــو  نزعـــة تقني

ســـية لـــم تتضـــمن مـــا يعـــادي المضـــمون الإســـلامي صـــراحة، فحتـــم وحســـب، أيـــر أن اـــذ  النصـــو  الرئي
النصو  الغزلية لم تنزلق إلم الاح  البذي  ـ واـذا أمـر ينبغـي أن يحسـب لواضـ  المقـرر إنصـافا ـ أيـر 
أن نصا في التقويم الإجمالي لغسان كنااني شد عن اذ  القاعدة وتضمن سبا مدقعا في ذات الله تعالم ما 

بــل إننــي أنــا أيضــا … : "لــم علاتــه فــي كتــاب تعليمــي لأبنـا  المســلمين، يقــول أســانكـان ينبغــي أن يــرد ع
الطاـــل الـــذي نشـــأ فـــي مدرســـة دينيـــة متعصـــبة كنـــت ســـاعتذا  أشـــ  فـــي أن اـــذا الله يريـــد أن يســـعد البشـــر 

إن الصور الملونة التي كانت … وير  كل شي … حقيقة، وكنت أش  أن في أن اذا الله يسم  كل شي 
فـي كنيسـة المدرسـة، والتـي كانـت تمثـل الـرب يشـاق علـم الأطاـال ويبتسـم فـي وجـواهم، وبـدت  توزر علينـا

اــذ  الصــور كأنمــا اــي الأخــر  أكذوبــة مــن أكاذيــب الــذين ياتحــون مــدارس محافظــة كــي يقبضــوا أقســاطا 
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لــم أعـد أشــ  فـي أن الله الــذي عرفنــا  فـي فلســطين قـد خــرج منهــا اـو الآخــر، وأنـه اجــ  حيــث ا … أكثـر
 . 1"دريأ

 . وا عبرة بأن الذي شتم او إله المسيحيين ـ فإنما الله إله واحد ـ
وفي مقرر الشعبة العلمية للسنة الأولم ا ياوت طه حسين أن ياري مـا فـي جعبتـه مـن حقـد وسـخرية 

مدرس الكتاب، وفي ذل  ما فيـه مـن إيحـا ات تـنق  مـن شـأن القـائمين علـم تـدريس أو تعلـيم " سيدنا"من 
 . 2للهكتاب ا

وفـي مقـررات  %93.03وقد تبدو النصو  الرومانسية التي مثلت في مقررات الشعبة الأدبيـة نسـبة 
مـــن النصـــو  ذات مضـــامين بريئـــة عاديـــة والأمـــر لـــيس كـــذل  فـــي العمـــق، فقـــد  %9.1الشـــعبة العلميـــة 

السـلبية تقـوم ازدارت الرومانسية في أوروبا في ظل الاصام م  الـدين الكنسـي، واـي إلـم ذلـ  نزعـة بالغـة 
علــم الاردانيــة المارطــة واالتــذاد بــالألم والحــزن والتمــرد علــم الواقــ  وعــالم النــاس والتنصــل مــن أي التــزام 
واللجو  إلم عالم الغاب بحثا عن المثل الخالصة والجمال الخال ، واـذا العـالم ا وجـود لـه إا فـي خيـال 

حد  أشهر القصائد الرومانسية التي أورداـا مقـرر الرومانسيين، وذل  أن تر  اذ  المميزات مجتمعة في إ
السنة الثالثة الأدبية واي قصيدة المواكب لجبران خليل جبران، وا يبعد أن يستبطن دارسوا اذ  النصـو  
اــذ  القــيم بشــكل وار أو ا وار إن تعمقــوا فهمهــا وااتجااــات الهامشــية والهيبيــز فــي أوربــا علــم نســب مــن 

 . الرومانسية
، أكثـر تمـردا واـدما %99.30و %90.1الحداثي الحاضر في المقـررات بنسـب تتـراوث بـين  وااتجا 

لكل ما او قائم في سياق تجاوز محموم، تجاوز التراث والقيم واللغة المتواض  عليها ولما انخرطـت جهـود 
ــم تلتاــت المقــ ررات إليهــا كبيــرة لــرواد الأدب الإســلامي فــي قصــيدة التاعيلــة وفــي التجــارب الســردية القيمــة ل

 . مكرسة انتقائية أير مبررة
 . في درس المؤلاات. 0-3

مسرحية تقـدم الطاأيـة شـهريار الـذي خـرج مسـافرا يبحـث عـن الحقيقـة بينمـا زوجتـه شـهرزاد : ـ شهرزاد
 . تعاقبه بخيانته م  عبد حقير في القصر

بناســها إلــم مســتنق  حميــدة تاقــد عــذريتها حــين أــرر بهــا صــبي بقــال واجراــا فألقــت  :ـــ بدايــة ونهايــة
 . الدعارة إلم أن ضبطت فدفعها أخواا الضابط حسنين إلم اانتحار وانتحر او الآخر

تحكــي ثــورة طبيــب شــاب تعلــم فــي إنجلتــرا علــم تقاليــد التبــر  الباليــة وعــلاج مــرض  :ـــ قنــديل أم ااشــم
الواقـ ، وفسـر ذلـ  علـم العيون بزيت قنديل معلق بمقام السيدة زينب واضطرار  في الأخيـر إلـم قبـول اـذا 

 . أنه توفيق بين العلم والدين

                                                           
 . 676: الشعبة الأدبية، ص" كتاب اللغة العربية السنة الثالثة الثانوية  - 1
 . 616 – 611: كتاب اللغة العربية السنة الأولى الثانوية، الشعبة العلمية، ص  - 2
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، لتصوير سياحة جنسية فيما ورا  1"قلت وكم يهوا  من عاشق"يخص  برادة فصل  :ـ لعبة النسيان
 . البحار في القاارة ومدريد وباريس بتااصيل مخجلة يقرؤاا التلاميذ والتلميذات

قلة بالإحباطات بين فتـرة ااسـتعمار ومطلـ  تعرض حياة شخ  مثقف عا  حياة قصيرة مث :ـ أوراق
لكـن ثقافتـه . ااستقلال، قرأ الاكر الغربي وتبنا  من الوجودية النتشوية إلم الديكارتية إلـم ماركسـية مبسـطة

الإسلامية ظلت ضحلة، اـذا الشـخ  تبنـم الوطنيـة فـي البـد  كاـوران للـذات الارديـة المتعاليـة، لكـن ومالـه 
 . ثم مات تاركا أوراقا مبعثرة… ن يحب فاشلالسياسية خابت فحاول أ

إن من حقنا أن نتسا ل ما اي القيم التي ترمي الذين اختاروا اذ  الأعمال السردية إلم ترسيخها فـي 
 الناشئة؟

 توقعات وتوصيات: مراجعة برامم اللغة العربية بالثانوي .2
مناام التعليمية وعينت فـي ظـروف شرر في أجرأة ميثاق التربية والتكوين وانطلقت مراجعة البرامم وال

أيــر واضــحة لجنــة لوضــ  التوجهــات الكبــر  للمقــررات وأعقبهــا تعيــين لجنــة بيســلكية لصــياأة ااختبــارات 
والبـرامم والـذي يطلــ  علـم ائحــة الشخصـيات المعينــة فـي اللجنتــين ا يمكـن إا أن يبــدي خشـية مشــروعة 

، فأألـــب القـــوم علمـــانيون ممـــن ا يحالـــون بهـــذا علـــم مســـتقبل تعليمنـــا وحضـــور المضـــمون الإســـلامي فيـــه
 : وأيا كان فإن علم كل من يهمه أمر البلاد والعباد أن يناضل من أجل. المضمون أو يناوئونه بلا اوادة

ـ ضمان حضور مقبـول للـن  القرونـي والحـديثي ضـمن نصـو  اللغـة العربيـة باعتبـار  مـورد إعجـاز 
 . متعدد الوجو 

نصـو  فـي ضـو  المرتكـزات الثابتـة التـي أعلنهـا الميثـاق، وحـذف كـل مـا يمـس ـ مراجعة المحاور وال
 . العقيدة الإسلامية أو يخد  الأخلاق

ـ اختيار النصو  باعتبار قيمتها الأدبية والانية وتمثيلها للاتجااات المختلاة وترسيخها لقيم وجدانية 
 . إيجابية

فشــا فيهــا اللحــن والعاميــة، وعلــم الــدرس البلاأــي  ـــ التركيــز علــم النحــو التعليمــي لتقــويم الألســن التــي
للحاجـــة الوظيايـــة إلـــم ظـــواار فـــي تحليـــل النصـــو  الأدبيـــة مـــ  ااســـتاادة المتيســـرة فـــي الـــدرس اللســـاني 

 . والسيميائي وأير 
ـ مراجعة شاملة للمؤلاات باختيـار المؤلاـات الممتـازة والروائـ  الأدبيـة عربيـة ومغربيـة، لتكسـب المـتعلم 

 . انون والأجناس المختلاة وترسخ القيم التربوية الإيجابيةأصول ال
 (. والله يقول الحق واو يهدي السبيل)

 

                                                           
 .91 – 58: محمد برادة، لعبة النسيان، ص - 1
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 تأملات في برنام  الفكر الإسلامي والفلسفة

 الفضيل العسري. ذ
 أستاذ الفلسفة بالبيضاء

 ما مد  حضور الاكر الإسلامي في البرنامم؟ وكيف يحضر فيه؟ ــــ
 " بين يدي الموضور

التنمية البشرية أسّ التنمية وأساسها، وا تنمية بتعليم ا يعطي قيمة لهوية المجتم  وثقافته وقيمه،  إن
فما بالنا إن كان يدمراا، أو يسعم إلم تدميراا إلم جانب وسائل أخر ، أصبح تأثيراا السلبي التخريبي 

 . لانسان وشخصيته واضحا
ذا كان التعليم بنية أو نسقا من الماترض أن تتكامل مواد ، فـإن تـدريس الالسـاة لـه بـالل التـأثير فـي  واا

ـــذ فـــي مرحلـــة المرااقـــة، مرحلـــة الأســـئلة  التوجـــه الاكـــري والممارســـة الســـلوكية لعشـــرات الآاف مـــن التلامي
للمجتم ، وليس جهازا إيـديولوجيا  9"الشخصية الأساسية"ولذل  ينبغي أن تكون المدرسة تعبر عن . الكبر 

 . ئة مهيمنة لنشر أفكار ومااايم ومواقف وقيم يراد تسويقهافي يد حزب أو ف
ن الموضور الذي أتناوله سأنطلق فيه من الأسئلة الآتية  : واا

فـي مـوقاهم مـن الاكـر الإسـلامي، " الاكر الإسـلامي والالسـاة"أي استراتيجية يتبنااا واضعوا برنامم  ــــ
 . وما يرتبط به من مااايم ومضامين؟

 . لالساة اي تقويض التراث الاكري للمجتم  والأمة، باعتبار  عائقا؟ـ ال مهمة اـــ
 . ـ وال يهدف واضعوا البرنامم إلم تصاية الحساب نهائيا م  الاكر الإسلامي؟ـــ

نجـداا ا تعبـر " الاكر الإسـلامي والالسـاة"لما نلقي نظرة علم وخر التوجيهات الخاصة بتدريس مادة 
سـابقة مـن ضــرورة ربـط تـدريس الالسـاة بمعطيــات  0تضــمنته مـذكرات وزاريـةفـي الأاـداف والمنطلقـات عمـا 

 3وكذل  تهي  التلميذ للاندماج ااجتماعي والثقـافي، فاـي الوثـائق. الواق  الوطني والتراث العربي الإسلامي
رض الخاصة بالسنة الثانية والسنة الثالثة من الثـانوي ا نجـد ذكـر للاكـر الإسـلامي أو مـا يتعلـق بـه فـي عـ

اــذا الإلغــا  أو الإقصــا  يتجلــم حتــم فــي العنــاوين الخاصــة بالأاــداف فاــي كتيــب التوجيهــات . الأاــداف
أاـــداف تـــدريس الالســـاة والاكـــر : "تـــم وضـــ  الأاـــداف تحـــت عنـــوان( وداب علـــوم)الخـــا  بالســـنة الثانيـــة 

صـدر بعـد سـنة مـن  وفـي كتيـب السـنة الثالثـة الـذي(. 03:  ( )أدبيـة ـ علميـة)الالساي فـي السـنة الثانيـة 
(. 1:  " )أاداف تدريس الالساة في مستو  الثالثة الثانويـة الأدبيـة والعلميـة: "ذل  تأكد اذا تحت عنوان

ال يعقل إدراج الاكر : وانا يثار سؤال كبير. وقد تم فيه عرض سبعة أاداف ا ذكر فيها للاكر الإسلامي
برنامم تعليمي دون أن يتم تحديد أاداف لذل  بـين الإسلامي أو درس واحد منه، كما او واق  الأمر، في 

 . الأاداف العامة؟
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 : الاكر الإسلامي والالساة في التعليم الثانوي
إن الحديث عن الاكر الإسلامي والالساة في التعليم الثانوي والعلاقة بينهما يقتضي موضوعا خاصا، 

كــر الإســلامي كاكــر محــنط، ينتمــي إلــم لكــن وخــر مــا ول إليــه الأمــر اــو تقــديم الا. لمــا وقــ  مــن تحــوات
، واــو فكــر متجــاوز فــي نظــر الــبعض، ا يســتحق حتــم أن يقــارن باكــر الآخــر المهــيمن "القــرون الوســطم"

وانا  من يـذاب أبعـد مـن اـذا ضـمن اسـتراتيجية ترمـي إلـم تصـاية الحسـاب نهائيـا . ثقافيا وحضاريا الآن
فهؤا  يرون ضرورة تصاية الحسـاب مـ  اللاشـعور . محسب تعبيرا" م  التراث، ولو كمكبوتات ا شعورية

 . اي البديل" الالساة الغربية"وتبقم . الجماعي للمجتم ، وم  تصوراته وقيمه
، بينمـــا "العصـــر الوســـيط"فـــي نظـــر اـــؤا  خـــا  بقـــوم، وخـــا  بعصـــر اـــو " الاكـــر الإســـلامي"إن 

ومـن اـذا المنطلـق تتحـول الالسـاة إلــم  .ذات طـاب  كـوني، تتجـاوز حـدود الزمـان والمكـان" الالسـاة الغربيـة"
وا أدري أيـة عقلانيـة اـذ  التـي . فكر محايد سياسـيا واجتماعيـا وأخلاقيـا، فهـي فكـر إنسـاني عقلانـي كـوني

درا  الآخـر وفهمـه وتحديـد طبيعـة العلاقـة معـه، سـوا  أكانـت  لن تؤدي بالتلميذ إلم الـوعي بذاتـه واويتـه واا
فكيـف نجـرد الالسـاة مـن شـروطها  ! حية الواقعية التـي يارضـها الآخـر اليـوممن الناحية المبدئية أو من النا

السياسية وااجتماعية والاكرية أو السوسيوثقافية أليس اذا تعبيرا عن نزعة ا تاريخية تريـد مـن حيـث تعـي 
 أو ا تعــي عولمــة فكــر أو ثقافــة مــا بعيــدا عــن ســياقها التــاريخي وااجتمــاعي والثقــافي؟ ألــيس اــذا خدمــة

، "الســيد"ذات النزعــة الهيمنيــة علــم كــل الثقافــات؟ ألــيس اــذا رضــوخا لثقافــة " الكونيــة"مجانيــة لإيــديولوجيا 
 وترسيخا لهيمنتها؟ 

مـا مـد  حضـور الاكـر : نطـرث السـؤال الآتـي" إقصا  الاكر الإسلامي وتهميشـه"وللتحقق من فرضية 
الثـــانوي فـــي المـــرحلتين الأخيـــرتين خـــلال  الإســـلامي، وكيـــف يحضـــر فـــي بـــرامم الســـنة الثانيـــة والثالثـــة مـــن

لم يومنا اذا؟  . التسعينات، واا
قبــل الإجابــة عــن اــذا الســؤال ابــد مــن الإشــارة إلــم المنطلــق الــذي كــان ااتاــاق عليــه اــو تخصــي  

. وحدات خاصة بـالاكر الإسـلامي ودمـم مواقـف الالاسـاة الإسـلاميين ضـمن كـل وحـدات البرنـامم المتبقيـة
لقــا  وطنــي حــول "فاــي تقريــر عــن . علــم المرحلــة الســابقة ينطبــق علــم المرحلــة الحاليــةواــذا كمــا ينطبــق 

أمـــا بخصـــو  الالســـاة والاكـــر الإســـلامي فقـــد تـــم ااتاـــاق علـــم : "ورد مـــا يلـــي" البـــرامم والكتـــب المدرســـية
تخصــي  وحــدات خاصــة بــالاكر الإســلامي، مــ  الحــر  علــم تناولهــا فلســايا، مــ  دمــم مواقــف لالاســاة 

 ". …2ين ضمن وحدات البرنامم الباقية كلما أمكن ذل إسلامي
 : واذا ااتااق يدفعنا إلم إثارة سؤالين

 . ـ ما حدود تنايذ اذا ااتااق واالتزام به؟
ـ وال كان مـن الضـروري ااكتاـا  فقـط بالاسـاة إسـلاميين، رأـم أن الاكـر الغربـي لـم يـتم االتـزام فيـه 

 . أن يتم التناول فلسايابشرط أن يكون أصحابه فلاساة، وا 
 : ـ مقاربة إحصائية لتحديد مد  حضور الاكر الإسلامي في البرنامم
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سنعتمد في اذ  المقاربة علم المقارنة بين البرنامم السابق الذي صدر تباعا في الموسمين الدراسيين 
 ، وبـــين البرنـــامم الحــــالي الـــذي صـــدر فـــي الموســـم الدراســــي(9113ـ  9110)و( 9110ـ  9119)
وقد كان من المطلوب أن يتم الدمم بين الاكر الإسلامي والالساة، بالإضـافة إلـم الوحـدة ( 9110ـ9111)

 . فما مد  تحقق اذا الدمم في المرحلتين معا؟. الخاصة بالاكر الإسلامي كما بينا سابقا
I   ـ برنامم مستو   السنة الثانية وداب عصرية في المرحلتين الأخيرتين : 

 (. التدريس بالن ) 9110ـ  9119سنة  أ ـ برنامم
 :الدروس المبرمجة: ـ الجدول الثاني 0:      النصو  المبرمجة: ـ الجدول الأول 9

 نسبتها عدداا تصنيف الدروس  نسبتها مجموعها تصنيف النصو 
نصو  الاكر 

 الإسلامي
دروس الاكر   29.1% 00=90+0

 الإسلامي
9 33.3% 

نصو  الاكر 
 الغربي

 (ةالالسا)

 %00.0 0 دروس الالساة  10.9% 02

 %922 3 :المجمور  %922 20 :المجمور
 (توظيف أو استثمار الن (: )10ـ  11)ب ـ  برنامم سنة 

 الدروس المبرمجة: الجدول الراب ـ  2:    النصو  المبرمجة: الجدول الثالثـ  3
 نسبتها عدداا تصنيف الدروس  نسبتها مجموعها تصنيف النصو 

الاكر نصو  
 الإسلامي

دروس الاكر   99.1%  29= 1+0
 الإسلامي

9 90.0% 

نصو  الاكر 
 (الالساة)الغربي 

 %13.3 1 دروس الالساة  11.1% 12

 %922 0 :المجمور  %922 09 :المجمور
 :ملاحظات واستنتاجات

د ـ في تصـنيانا للنصـو  أشـرنا إلـم نصـو  الاكـر الغربـي عمومـا، لأن دروس الالسـاة ا تعتمـ 9
 . النصو  الالساية فقط، بل تتضمن نصوصا سوسيولوجية وأنتروبلوجية، وسيكلوجية، وأيراا

ـ بغض النظر عن ماهوم الدمم وأادافه ومنطلقاته وظروف اقتراحـه، نشـير إلـم أن عمليـة الـدمم  0
 . اعترتها نقائ  كثيرة، سنبران عليها في الملاحظات الموالية

تصورة اي دمـم نصـو  ومواقـف ورؤ  مـن الاكـر الإسـلامي فـي ـ إن عملية الدمم كما كانت م 3
دروس الالساة، وذل  خارج الدروس الخاصة بالاكر الإسلامي، لكـن حتـم فـي المرحلـة السـابقة حيـث كـان 
اــذا الأمــر مطروحــا بحــدة، يظهــر مــن الجــدول الأول أن عمليــة دمــم نصــو  مــن الاكــر الإســلامي فــي 
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نصــا مــن الاكــر الغربــي، واــو مــا يشــكل  02  فقــط إلــم جانــب نصــو  0الالســاة كانــت ضــعياة، إذ نجــد 
اــذا مــ  العلــم أن بعــض الأكاديميــات اعتمــدت نصــا واحــدا فقــط مــن النصــو  الســتة فــي .  %02نســبة 

 . %3.33، واو ما يساوي 32/9عملية التدريس، فأصبحت نسبة الدمم في التدريس 
المبـرمجين للحاـاظ علـم الـدمم، أدمجـوا نصـا ـ أمـا فـي البرنـامم الحـالي أو المرحلـة الحاليـة، فـإن  2

كمــا أدمجــوا درســا فــي ". العدالــة"، ونصــا واحــدا فــي درس "الطبيعــة"واحــدا مــن الاكــر الإســلامي فــي درس 
 .من مجمور ستة دروس( شعبة الآداب)برنامم السنة الثانية 

السـنة الثانيـة نصـا مبرمجـة فـي  09إن انـا  : ـ وللتدقيق في عملية الدمم وتوضيحها أكثر نقـول 1
ومجمـــور نصـــو  الاكـــر . وداب عصـــرية، منهـــا مـــا اـــو أساســـي للتحليـــل، ومنهـــا مـــا اـــو للاســـتثمار فقـــط

، الـدرس الوحيـد فـي الاكـر الإسـلامي "الااعـل"الإسلامي مـن بينهـا سـبعة، وفيهـا خمسـة نصـو  فـي درس 
هـا أي نـ  مـن الاكـر بمعنم أنه يبقم نصان موزعين علم درسـين، وثلاثـة دروس مـن الالسـاة ا يوجـد في

الإسلامي، اذا م  العلـم أن النصـين المـوزعين علـم درسـي الطبيعـة والعدالـة امـا مـن النصـو  الثانويـة، 
الموضوعة أصلا للاستثمار وليس للتحليـل، كمـا أنهمـا معـا نصـان تعريايـان، واحـد يُعـرف ماهـوم الطبيعـة، 

 . والآخر يُعرف ماهوم العدل
أي مــا نســبته  10/0الاكــر الإســلامي فــي دروس الالســاة تمثــل واكــذا تكــون عمليــة دمــم نصــو  

 . %11.1، واو ما نسبته 09/12وتمثل نصو  الاكر الغربي في الكتاب المدرسي .  3.0%
وأي حضور للاكـر الإسـلامي . ! أي دمم تتحدث عنه التوجيهات والمذكرات الوزارية؟: وانا نتسا ل

 . في برنامم الاكر الإسلامي والالساة؟
 : ه في المرحلتين الأخيرتين فقط تراج  حضور الاكر الإسلامي دروسا ونصوصاإن
ـ فمن حيث الدروس، كان الاكر الإسلامي في المرحلة السابقة حاضرا بدرس من بـين ثلاثـة دروس ـــ

واـو تراجـ  مـن نسـبة . وأصبح في المرحلـة الحاليـة حاضـرا بـدرس واحـد مـن بـين سـتة دروس. في البرنامم
 . %90.0نسبة  إلم 33.3%
نصـو   9في البرنامم، وأصبح حاضرا بــ 20نصا من  00ومن حيث النصو ، كان حاضرا بـ ــــ

 . %99.1إلم نسبة  %29.1واو تراج  من نسبة . نصا 09من 
 . فإلم أين ااتجا  تبعا لهذا الخط التنازلي؟ وما مصير الاكر الإسلامي كما وكياا؟

" تقريـر حـول نتـائم أشـغال اللجنـة البيسـلكية متعـددة التخصصـات" إن من يتاب  المشاري  الحالية فـي
شــــعبة لــــم يــــرد ذكــــر للاكــــر الإســــلامي،  90فاــــي  ! …، ســــيجد الجــــواب كافيــــا شــــافيا(0229أبريــــل  03)

 . بالإضافة إلم شعبة أخر  من شعبتي قطب التعليم الأصيل
 : مقاربة مضمونية

ليــات وشــروط، فــإنني ســأكتاي وبشــكل مختصــر علــم الــرأم ممــا تســتدعيه المقاربــة المضــمونية مــن و
 : بعرض ملاحظات تؤطر ما يتحكم في المضمون ويوجهه ويهدف إليه
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باعتبـار  فكــرا كونيـا، ينبغــي فرضـه وتعميميـه كاكــر وثقافـة ومواقــف "  الاكــر الغربـي"ـ النظــرة إلـم  9
اقه التــــــاريخي والموقــــــف الالســــــاي عــــــن ســــــي" القـــــول الالســــــاي"واــــــذ  النظــــــرة ترســــــخ عمليــــــة فصــــــل . وقـــــيم

 . والسوسيوثقافي
. ـ واذ  النظرة تسقط أصحابها في موقف تغريبي، قائم علم اسـتيراد فكـر أو موقـف بكـل حمواتـه 0

عنـدما نسـتورد ـ ونحـن نسـتعمل كلمـة اسـتيراد لأننـا : "واذا مـا عبـر عنـه الـدكتور محمـد عابـد الجـابري قـائلا
يولوجية، وبكل أسسه المادية وحتـم بعـض تطلعاتـه، لمـاذا؟ فعلا نستورد ـ نستورد الاكر بكل مضمراته الإيد

لقــد كــان مــن الممكــن أن يمــر اــذا ااســتيراد بإعــادة تحويــل داخــل بلــدنا لــو أننــا  ننــتم العلــم، لــو أننــا ننــتم 
لأننـا كحاضـر مازلنـا أيـر موجـودين، … إا أن المشـكل اـو أننـا نسـتهل  فقـط. الالساة، لو أننا ننتم الاكر

 . 1"مازال فارأا كحاضر منتم، كحاضر مستقل، كشخصية تبني ناسها بذاتهاولأن حاضرنا 
سـوا  أتعلـق الأمـر بـالاكر العربـي " واقعـة سوسـيوثقافية"فسـيعتبر ذلـ  " مصطام محسن"أما الدكتور 

تبعيــة بــارزة للمنــاخ "المعاصــر، أو بالالســاة المدرســية، فهــو يلاحــظ فــي الكتــب والمقــررات المدرســية عنــدنا 
التــأليف "ويــر  كــذل  أن . 0"الالســاي الغربــي، ومُماشــاته فــي تياراتــه المســتحدثة وموضــاته الاكريــة الثقــافي

فـــي " ااســتغرابي"المدرســي الالســاي فــي المغــرب، ومنــذ أواخــر الســتينات حتــم الآن، يعكــس اــذا المنحــم 
نه ا يتم ربط اذا الاكر الغربي، بوعي، بخلايتـه ااجتماعيـة ا. 9"الخطاب الالساي لتاريخيـة التـي أنتجتـه، واا

 . وا يتم في ناس الوقت مراعاة مُعطيات وخصوصيات الواق  والمُسْتفقْبِل لهذا الاكر
باسـتجلاب واسـتيراد فكـر جـااز بالسـااته ( التلميـذ)وانا نتسا ل كيف يتكون فكر نقـدي عنـد المتلقـي 

رتما  اللانقدي في أحضان الأفكار واتجاااته؟ وكيف نمكنه من الأدوات المعرفية والمنهجية التي تجنبه اا
والمواقــف الجــاازة المســتوردة؟ ألــيس اــذا خنقــا لحريــة التلميــذ فــي الحكــم وااختيــار، وحرمانــا لــه مــن حقــه 
الطبيعي بما يُمفارفس عليه من حصار وعنف رمزي، لفمَّا يصبح عقله وتاكير  مسيّجا بالاكر الغربي الجـااز 

ــــه، خاصــــة عنــــدما يطــــر  ــــق"ث أو بعــــض اتجااات ــــة والثقافيــــة " كاكــــر مطل معــــزول عــــن شــــروطه ااجتماعي
 . والتاريخية؟

ـ بغض النظر عن مقارنات واستنتاجات مغلوطة وتعساية أحيانا، عندما يتعلق الأمر بمااايم يتم  3
تحديـــداا انطلاقـــا مـــن قـــواميس عربيـــة قديمـــة، فـــي مقابـــل أحـــدث القـــواميس الارنســـية، نجـــد بتـــورا لتعرياـــات 

 . وأحيانا ا يشار إلم وجود الحذف تماما. حذفا بهدف ااختصارونصو ، ليست 
ذا اعتمدنا المرحلتين معا، والمستويين معا نجد أمثلة كثيـرة، سـأكتاي بواحـد منهـا يوجـد فـي الكتـاب  واا

لأبـي سـليمان السجسـتاني  90فـي صـاحة  93المدرسي للسنة الثانيـة فـي المرحلـة السـابقة واـو الـن  رقـم 
ـــ موقــف السجســتاني مــن المرتــابين فــي : الــن  توجــد بــه بتــور كثيــرة تتعلــق بالأفكــار الآتيــةفهــذا . المنطقــي
 . الشريعة
 . استغنا  النبي بالوحي عن رأي أصحاب الالساة في شي  من الدين ـــ
 . والبتر تعلق بطرف الوحي في المقارنة. ـ إعطا  قيمة للوحي من خلال المقارنة بين الوحي والعقلــ
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قارنة السجستاني بين النبي والايلسوف، ووظياة الايلسوف تجا  الشريعة والمشكلة ليست فقط ـ بتر مــ
نمـا  في إخاا  اـذ  الأفكـار والمواقـف التـي يتحمـل السجسـتاني مسـؤولياتها، سـوا  أتاقنـا معـه أو لـم نتاـق، واا

ومـا شـابهه مخـالف  واـذا.  المشكلة فـي بتـر السـياقات، وبتـر أطـراف المقارنـات، وانعكـاس ذلـ  علـم الاهـم
فأين الدين من الالساة؟ وأين الشـي  : "قائلا" السجستاني"فبعد أن يتسا ل . للأمانة العلمية والنزااة الخلقية

نجـد بتـرا يتعلـق بـالوحي، واكتاـم مقترحـوا الـن  " المأخوذ بالوحي النازل من الشي  المأخوذ بالرأي الزائـل؟
 ال السابق؟ وكيف تكون المقارنة من دون أحد طرفيها؟ فكيف يتم الجواب عن السؤ . بالتطرق للعقل

أي " فإذا أفدفلُّوا بالعقل: "والصواب او)فإن أفدْلفوا بالعقل : "لقد ورد في الاقرة الأخيرة من الن  ما يلي
، فالعقل موابة من الله عـز وجـل لكـل عبـد، لكـن بقـدر مـا يـدر  بـه مـا يعلـو ، كمـا ا (استدلوا وجعلو  دليلا

علـــم أن منـــازل النـــاس متااوتـــة فـــي العقـــل، .. عليـــه مـــا يتلـــو "( ا يخاـــم بـــه: "والصـــواب اـــو)ه يحظـــم بـــ
وانـا نجـد فيمـا وضـ  فيـه " وانصباؤام مختلاة فيـه، فلـو كنـا نسـتغني عـن الـوحي بالعقـل، كيـف كنـا نصـن ؟

والجملة )حي وليس كذل  الو : "نقط الحذف بترا لطرف المقارنة واو الوحي حيث يقول السجستاني فيما بُتر
 . ، فإنه علم نور  المنتشر وبيانه الميسر(…الأولم انا تبين أن الأمر يتعلق بمقارنة

وبالجملة، النبي فوق الايلسوف، والايلسـوف دون النبـي، وعلـم الايلسـوف أن يتبـ  النبـي ولـيس : قال
ان العقل يكتاي بـه لـم ولو ك: علم النبي أن يتب  الايلسوف لأن النبي مبعوث والايلسوف مبعوث إليه، قال

فلــو كنــا . علــم أن منــازل النــاس متااوتــة فــي العقــل، وأنصــباؤام مختلاــة فيــه)، "يكــن للــوحي فائــدة وا أنــا 
 (". نستغني عن الوحي بالعقل، كيف كنا نصن ؟

نـه ا يمكـن أن يُاهـم إا فـي  إن اذا الذي وضعته بين قوصين يوجد في الن  بعـد البتـر مباشـرة، واا
لمقارنـة المبتـورة، فالحـديث عـن تاـاوت النـاس فـي العقـل أتـم فـي سـياق الـرد والتعليـل، والتسـاؤل إطار اذ  ا

فلـو كنـا نسـتغني : "عن ااستغنا  عن الوحي إنمـا ورد فـي سـياق التسـاؤل عـن ااكتاـا  بالعقـل، ولـذل  قـال
 . واذا ما سيعمق نقاشه بعد اذا السؤال". عن الوحي بالعقل، كيف كنا نصن ؟

ن الممكن أن نقوم بتحليل لكـل مـا سـبق، لكـن أتـر  مـرة أخـر  لنبااـة القـارئ أن يحكـم لمـاذا وكان م
وقــ  اــذا البتــر؟ واــل مــن مُجــوزات لــه؟، وأيــن نحــن مــن النزااــة الخلقيــة، والأمانــة العلميــة؟ وأيــن نحــن مــن 

، وذكـر الموضوعية في عرض مواقف أصحابها، م  البتر والتحريف، إلـم درجـة حـذف العلـة عـن المعلـول
 .! العلة وحذف الحكم المتعلقة به؟

ن انا  جملا أخر  محذوفة أو مبتورة من اذا الن ، واـي مـن الأاميـة بمكـان تتحـدث عـن  اذا واا
 . وظياة الايلسوف وتكلياه تجا  الشريعة

نتــاج تراثــي خــا ، " الاكــر الغربــي الكــوني"، فهــو فــي مقابــل "للاكــر الإســلامي"ـ نظــرة انتقاصــية  2
فهو كما ". الااعل"ما يؤكد  كتاب التوجيهات في درس  واذا. ر الوسيط، مما يحتم تجاوز م العصينتمي إل

قضــية خاصــة بـالاكر الإســلامي الوسـيط تتعلــق بماهــوم الااعـل كمــا بلورتـه كتابــات علمــا  "قيـل عنــه يطـرث 
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داف للدرس، رأم ويتأكد اذا مرة أخر  فيما سُطر من أا(. 99: " )الكلام والالاساة وبعض فقها  اللغة
 . أن الدرس كما في الكتاب المدرسي ا يحقق حتم تل  الأاداف

واكذا تصـبح قضـية الخلـق وعلاقتـه بالخـالق وقضـية المسـؤولية فـي علاقـة الإنسـان بـالله مـن قضـايا 
 العصر الوسيط والاكر القديم، وا يهم التلميذ منها إا التعـرف عليهـا كتـراث فكـري، وااسـتاادة مـن مهـارات

 . التاكير والحجاج، إن وجدت بالدرس
ـ المــزج بــين اجتهــادات المتكلمــين وورائهــم وبــين العقائــد الإســلامية فــي حــد ذاتهــا فــي إطــار تقــديم  1

الااعـل بـين : "خاصـة فـي المحـور الأخيـر تحـت عنـوان" المصـادرة علـم المطلـوب"أحكام جـاازة تعبـر عـن 
ن الدرس بين نتائم علم الكـلام والالسـاة الإسـلامية، اعتبـر فعندما قار ". التصور الالساي والتصور الكلامي

ــم الكــلام تــأتي مــن كونهــا كمــا قــال تتعلــق بموضــوعات عقائديــة يصــعب الحســم فيهــا : "أن ظنيــة نتــائم عل
 ". بالصدق والكذب، أو التمييز فيها بين الخطإ والصواب

ة مــن مواضــي  ظنيــا يحتمــل واــذا النــور مــن التعمــيم المرتكــز علــم النكــرة يجعــل كــل مــا فــي العقيــد
 ! .الصدق والكذب

إن البرانــة علــم المواقــف العقائديــة المتعلقــة بالااعــل : "وكــي يؤكــد اــذ  الظنيــة يقــول صــاحب الــدرس
 ". يصعب اانتقال بها إلم مستو  القياس البرااني

ــنف موقــف ابــن رشــد مــن القضــايا العقائديــة المتعلقــة ب: وانــا أكتاــي بالتســاؤل الآتــي الااعــل؟ أيــن يصَّ
وال تناوله الالساي لتل  القضايا يخرجها عن كونها عقائدية؟ وال المنهم الذي اعتمد  ابـن رشـد فـي ذلـ  

 . ليس براانيا؟
II ـ برنامم مستو  الثالثة وداب عصرية في المرحلتين الأخيرتين : 

 (.التدريس بالن (: )9113ـ  9110)أ ـ البرنامم الصادر في موسم 
 الدروس المبرمجة: ـ الجدول الثاني 0.       النصو  المبرمجة: ـ الجدول الأول 9

 نسبتها عدداا تصنيف الدروس  نسبتها مجموعها تصنيف النصو 
نصو  الاكر 

 الإسلامي
00+90=

20 
 %90.1 9 دروس الاكر الإسلامي  09.0%

نصو  الاكر 
 (الالساة)الغربي 

دروس الاكر   91.2% 920
 (الالساة)الغربي

9 19.1% 

 %922 1 :المجمور  %922 921 :المجمور
 (. نصو  للتوظيف في الدرس(: )9110ـ  9111)ب ـ البرنامم الصادر في موسم 
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 الدروس المبرمجة: ـ الجدول الراب  2.      النصو  المبرمجة: ـ الجدول الثالث 3
 نسبتها عدداا تصنيف الدروس  نسبتها مجموعها تصنيف النصو 
نصو  الاكر 

 ميالإسلا
99+0=

93 
دروس الاكر   90.1%

 الإسلامي
9 99.9% 

نصو  الاكر الغربي 
 (الالساة)

دروس الاكر   19.1% 19
 (الالساة)الغربي

1 11.1% 

 %922 1 :المجمور  %922 922 :المجمور
 : ـ ملاحظات واستنتاجاتــ

ا تعتمـد  ـ في تصـنيانا للنصـو  أشـرنا إلـم نصـو  الاكـر الغربـي عمومـا، لأن دروس الالسـاة 9
 . النصو  الالساية فقط، بل تتضمن نصوصا سوسيولوجية وأنتروبلوجية وسيكلوجية وأيراا

ـ إن عملية الدمم بغض النظر عن ماهوم الدمم وأادافه ومنطلقاته وظروف اقتراحـه ـ كمـا كانـت  0
لـدروس متصورة ـ، اي دمم نصو  ومواقف ورؤ  من الاكر الإسلامي في دروس الالساة، وذل  خـارج ا

لكن حتم في المرحلة السابقة حيث كـان اـذا الأمـر مطروحـا بحـدة، يظهـر مـن . الخاصة بالاكر الإسلامي
 920نصـا إلـم جانـب  90الجدول الأول أن عملية دمم نصو  الاكر الإسلامي كانت ضـعياة، إذ نجـد 

 . %93.9واو يشكل نسبة . نصا من الاكر الغربي
نصــا فــي عمليــة التــدريس،  90نصــو  فقــط مــن  2اعتمــدت اــذا مــ  العلــم أن بعــض الأكاديميــات 

 . %3.0، واو ما يساوي 09/0فأصبحت نسبة الدمم في التدريس 
ـ أما في البرنامم الحالي في المرحلة الحالية، فـإن المبـرمجين، للحاـاظ علـم الـدمم، أدمجـوا نصـا  3

واـو )الشخصـية لعلـي حـرب  واحدا من الاكـر الإسـلامي فـي درس اللغـة للجرجـاني، ونصـا واحـدا فـي درس
( شـعبة الآداب)، كما أُدمجوا درسا واحدا من الاكر الإسـلامي فـي برنـامم السـنة الثالثـة (…من المعاصرين

 . دروس 1من مجمور 
نصـا مبرمجـة فـي السـنة الثالثـة وداب عصـرية، تجمـ  بـين مـا اـو  922ـ وللتـدقيق أكثـر، فهنـا   2

 99نصا من الاكر الإسلامي، ومنهـا  93قط، يوجد فيها مخص  للتحليل وما او مخص  للاستثمار ف
الذي يعتبر الدرس الوحيد في الاكر الإسلامي، وبـذل  يبقـم نصـان مـوزعين علـم " السعادة"نصا في درس 

 . درسين، بينما انا  ستة دروس ا يوجد بها أي ن  من الاكر الإسلامي
، أي نصان من 13/20الساة تمثل واكذا تكون عملية دمم نصو  الاكر الإسلامي في دروس ال

، بينما تمثل نصـو  الاكـر %0.9نصا من الاكر الغربي، واو ما نسبته  19الاكر الإسلامي إلم جانب 
 . %19.1، أي ما نسبته 922/19الغربي في الكتاب المدرسي 

ــــة؟ وأي حضــــور للاكــــر  ــــا نتســــا ل كــــذل  عــــن أي دمــــم تتحــــدث التوجيهــــات والمــــذكرات الوزاري وان
 . ؟"الاكر الإسلامي والالساة"ي في برنامم الإسلام
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إن المتأمـــل فـــي الجـــداول الســـابقة يـــدر  بوضـــوث التراجـــ  الكبيـــر فـــي حضـــور الاكـــر الإســـلامي فـــي 
 : البرنامم دروسا ونصوصا

دروس،  1فمن حيـث الـدروس كـان الاكـر الإسـلامي حاضـرا فـي المرحلـة السـابقة بـدرس واحـد مـن  ـــ
دروس،  1نصا، وأصبح اليوم حاضرا بـدرس واحـد مـن  00الذي كان يتضمن  "البيان والمعرفة"واو درس 
. %99.9إلــم نســبة  %90.1نصــا أي أن التراجــ  تــم مــن نســبة  99الــذي يتضــمن " الســعادة"واــو درس 

ذا كانـت النسـبة ا تظهــر فرقـا كبيــرا، فـإن الاــرق انـا أساســا فـي حجــم الـدرس وصــاحاته، وعـدد نصوصــه  واا
 . كما أشرنا أعلا 

فـي البرنـامم السـابق وأصـبح حاضـرا  20ـ بينما من حيث النصو  كان حضور الاكر الإسلامي بـــ
 . %90.1إلم  %09.0واو تراج  من نسبة . نصا في البرنامم الحالي 922نصا من  93بـ

ومن أراد أن يعرف ممل اذا الخط التنازلي والإقصائي للاكر الإسلامي في ظل فلساة التسامح التـي 
تقريـر حـول نتـائم أشـغال اللجنـة البيسـلكية "ير وا تحترم الذات، فلينظر إلـم لمشـاري  الحاليـة فـي تحترم الغ

 … ، وسيجد الخبر اليقين(0229أبريل  03" )متعددة التخصصات
، (نسـبة إلـم القيـاس المغـالطي" )مغالطية"ـ ومن حيث المضمون نجد القيام بمقارنات مغلوطة أو  1

بـين تحديـدات الماـاايم والألاـاظ انطلاقـا مـن قـواميس عربيـة قديمـة وبـين تحديـدات مثل المقارنات التـي تـتم 
نـه ا يعلـق الأمـر برصـد التغيـر والتطـور الـذي . انطلاقا من قواميس فرنسية معاصرة في أحـدث طبعاتهـا واا

 فهـذا بحـث علمـي، لكـن المشـكلة اـي أن يبنـم علـم تلـ  المقارنـات اسـتنتاجات… يلحق الألااظ والمااايم،
تعســاية تهــدف إلــم إعطــا  قيمــة لمــا يقدمــه الاكــر الغربــي، ولــو مــن خــلال التحديــدات اللغويــة، وتهــدف فــي 

ويزداد الأمـر فداحـة وفظاعـة لمـا يتعلـق الأمـر بماهـوم . المقابل إلم اانتقا  مما يوجد في اللسان العربي
 . وما شاكلهما" الشخصية"أو ماهوم " النظرية"معاصر، مثل ماهوم 

يانـا ا يكتاـي مـن أنجـز الـدرس فـي الكتـاب المدرسـي بالتعسـف فـي ااسـتنتاج، بـل يلجـأ إلـم ـ وأح 0
وانــا ابــد مــن الإشــارة إلــم أن ". الحــق"وماهــوم " الحقيقــة"بتــر التعريــف أو الإضــافة، مثلمــا نجــد فــي ماهــوم 

 . يمعناوين الدروس اي مااايم، ومضامينها أو محاوراا عبارة عن إشكاات تتعلق بهذ  المااا
نمـا طالـت النصـو  كـذل ، ولأاـداف إيديولوجيـة  9 ـ إن عمليـة البتـر لـم تفطفـل التعرياـات فحسـب، واا
واـــذا وقانـــا عليـــه فـــي الكتـــب المدرســـية الحاليـــة، كمـــا وجـــدنا  فـــي الكتـــب المدرســـية فـــي المرحلـــة . واضـــحة
الأمـر اختصـارا فكـان ينبغـي والغريب في الأمر، أننا أحيانا نجد بترا ا يشار إليـه، فحتـم لـو كـان . السابقة

 . أو توض  نقط الحذف
ورأــم أن اــذا الأمــر يصــعب تتبعــه لوجــود عشــرات النصــو ، ولتعــدد مصــادراا فإننــا اســتطعنا أن 

وسـأكتاي انـا بعـرض مثـال . نقف علم نماذج، منها ما يتعلق بـالاكر الإسـلامي، ومنهـا مـا يتعلـق بالالسـاة
 : واحد من المرحلة الحالية
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رحلة الحالية، نجد في درس الحق لمستو  الثالثـة وداب وعلـوم نصـا طـويلا، اـو أول نـ  ـ فاي المــ
مـرة فـي نهايـة . بُتر مرتين، دون وض  نقط الحذف( من الكتاب المدرسي 910:و  919: )للتحليل، 

كتاي انا ورأم أن اذا البتر يحتاج إلم تحليل مطول، فإنني سأ. الاقرة الأولم، ومرة في نهاية الاقرة الثانية
 : بإشارات

والعنوان وحد  يحتاج إلم ". رسالة في اللااوت والسياسة"من كتابه " لسبينوزا"أ ـ إن الن  او ن  
 . وقاات خاصة لاهم خطورة البتر، لكن ليس اذا محله الآن

فبعــد أن تحــدث اســبينوزا عــن ". الطبيعــة"ب ـ إن البتــر لحــق ماهومــا مركزيــا فــي الــن ، اــو ماهــوم 
والواقـ  أننـا : "بيعي، وقدم مثاا يبين فيه خضور الأسما  لقانون طبيعي وتصـرفها طبقـا لـه يقـولالحق الط

علـم كــل مـن يـدخل تحـت ســيطرتها أي أن  بحـق مطلـقفــي ذاتهـا، نجـد أنهـا تتمتــ   الطبيعـةإذا نظرنـا إلـم 
توضـيحية تعليليـة وانا توقاـت الاقـرة دون نقـط حـذف، وبتـرت جملـة ". يمتد بقدر امتداد قدرتها حق الطبيعة

 ".علم كل شي  حق مطلقناسه الذي له  قدرة اللهاي  قدرة الطبيعةلأن "أساسية اي قول اسبينوزا 
وأتر  بعد تبيان المحذوف أو المبتور لنبااة القارئ استنتاج مبررات البتر، وأكتاي انا بالملاحظات 

وأضــيف إلــم مــا ســبق أن مــا . يــة قبــل ذلــ العلميــة التــي يقتضــيها الاهــم والتحليــل، وتقتضــيها الأمانــة العلم
قـدرة الطبيعـة "سـيرد فـي الاقـرة الثانيـة ا يمكـن فهمـه دون اـذ  الجملـة المبتـورة، حيـث يتحـدث اسـبينوزا عـن 

وما يترتب عنها فـي إطـار الحـق الطبيعـي المطلـق لكـل موجـود فهـل يصـل التعصـب الإيـديولوجي " الشاملة
 . اقف، وتحريف المااايم؟بالإنسان إلم حدود طمس الأفكار والمو 

واــذا المحــذوف . ونجــد بتــرا وخــر فــي ناــس الــن  فــي نهايــة الاقــرة الثانيــة، ودون نقــط الحــذف كــذل 
يبين فيـه اسـبينوزا بعـدا دينيـا يـرتبط بعقيـدة بـولس، ويوضـح علاقـة الحـق الطبيعـي بالشـهوة، وعلاقـة الشـهوة 

وبمثل اذ  العبـارات المحذوفـة أو . ما بعد الشريعةبالخطيئة، كما يميز بين مرحلة ما قبل الشريعة ومرحلة 
. المبتــورة بشــكل قصــدي مــن طــرف واضــعي النصــو  تظهــر علاقــة اللااــوت بالسياســة فــي فكــر  وفلســاته

وأيــن . ! فبـأي حــق نبتــر نصــا ونبتســر فكــرا ونشــو  فلســاة سـوا  كنــا متاقــين مــ  صــاحبها أو مختلاــين معــه؟
م الاكـر الإنسـاني، وموضـوعية التحليـل والنقـد؟ واـل مـن الممكـن حق ااخـتلاف، واحتـرا: نحن من شعارات

 لمن ا يحترم ذاته وتراثه ودينه أو دين مجتمعه وأمته أن يحترم أير  ويحترمه أير ؟ 
او الذي يارض علم " إمانويل كانط"إن الإنسان الذي يمتل  كرامة، كقيمة داخلية مطلقة، في نظر 

نــي أر  أن مــا ينطبــق انــا علــم الإنســان كشــخ  الآخــرين احتــرام ذاتــه، ويتبــادل مع هــم ناــس ااحتــرام، واا
 . ينطبق علم المجتمعات والدول والهيئات والمؤسسات

ذا كـــان ينبغـــي أا يكـــون ســـؤالنا، اـــل يحضـــر الاكـــر الإســـلامي فـــي برامجنـــا، أم ا يحضـــر؟ فـــإن  واا
صــية التلميــذ وبمواصــاات خلمــاذا ينبغــي أن يحضــر، وكيــف؟ ومـا علاقتــه بش: السـؤال الــذي يظــل قائمــا اـو

 .المتعلم؟
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 : الهوام 
قيمـا مشـتركة، … يمـنح أفـراد المجتمـ : "اـي شـكل" رالـف لنتـون"عنـد العـالم الأنتروبلـوجي " الشخصـية الأساسـية"ـ  9

 ، بحيـث يكـون لأفـراد المجتمـ  ناـس الموقـف مـن قـيمهم،"ويمكنهم من ااستجابة الوجدانية الموحدة التي تهـم قـيمهم المشـتركة
فرجــال مجتمــ  مــا ونســاؤ  قــد يكــون لهــم ناــس الموقــف مــن حيــا  الأنثــم أو : "فهــو يقــول. واســتجابات متشــابهة فــي ســلوكهم

 ..". شجاعة الذكر
 . 9:،  9190سنة  912ـ والمذكرة رقم ( 9190ـ  1ـ  01) 991ـ المذكرة الوزارية رقم  0
 . م9111" وثائق خاصة بالسنة الثانية الثانوية"ـ انظر كتيب  3

 . م9110" وثائق خاصة بالسنة الثالثة الثانوية"وانظر كتيب 
 . 99:م،  9111الصادر سنة " …اللقا ات التربوية"ـ كتيب  2
 . 92:ـ   9119، السنة 09ـ عدد " الثقافة الجديدة"ـ حوار م  الدكتور محمد عابد الجابري ـ مجلة  1
واـو خلاصـة لأطروحـة السـل  الثالـث ـ دار الطليعـة " ؤسسـةالمعرفـة والم"ــ كتـاب " مصطام محسـن"ـ الدكتور  9و 0

 .19: م ـ  9113بيروت ـ الطبعة الأولم 
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 تدريس اللغة الفرنسية وقضية الهوية
 محمد عيش،. ذ

 مفتش منسق جهوي للغة الفرنسية
 لأكاديمية القنيطرة

ـــه تحيـــاتي وشـــكري إلـــم كلتـــا ـــين بـــادئ ذي بـــد  أود توجي ـــة : الجمعيت ـــة لأســـاتذة التربي الجمعيـــة المغربي
الإســلامية وجمعيـــة خريجـــي الدراســـات الإســـلامية العليـــا؛ إذ يرجـــ  لهمـــا الاضـــل فـــي تنظـــيم ااتـــه التظـــاارة 

إن لقـا  مثـل اـذا لتهاـو إليـه القلـوب وتاـرث . المباركة م  إحاطتها بكل الظروف المواتية من عناية وااتمام
ن التعارف والتاتح وربط أواصـر الإخـا  والمحبـة بـين أنـاس لهـم ناـس اااتمامـات، له الناوس لأنه يمكن م

يشتغلون في ناس الحقل وينتمون لناس الأسرة، امهم الواحد تربية الأجيال وتنمية المجتم  والمساامة فـي 
 . رقي اذا الوطن العزيز كل قدر استطاعته وحسب تخصصه

و مسطر في برنـامم اـذ  النـدوة حـول تـدريس اللغـة الارنسـية وااته المداخلة المتواضعة تتمحور كما ا
في علاقتها بقضية الهوية في منظور تنموي اجتماعي واقتصادي انطلاقا مـن توجهـات تربويـة سـوا  تعلـق 

 . الأمر بالميدان الأدبي أو العلمي أو التقني
المداخلـة راجيـا مـنكم وحتم ا أطيل نظرا لضيق الوقت فسـوف أكتاـي بـإبراز الخطـوط العريضـة لهاتـه 

العاــو والصــاح بســبب الهاــوات اللغويــة أو المنهجيــة أو الأكاديميــة أو الإلقائيــة علمــا بعــدم تمكنــي مــن اللغــة 
ظهــار مكنوناتهــا فيمــا يخــ  دقــائق  العربيــة وعــدم قــدرتي علــم الغــو  فــي أعمــاق اللغــة للتمتــ  بكنوزاــا واا

ف علم تااصيلها سوف أتطرق إذن في عجالة إلـم الـنقط الأمور وتعقيدات الحقائق التي أود إبرازاا والوقو 
 : الآتية

 . ـ لمحة مختصرة عن مجر  تدريس اللغة الارنسية 9
 . ـ قضية الهوية انطلاقا من الغايات ووصوا إلم الأاداف 0
 ـ الإشكالية الحالية لتدريس اللغة الارنسية 3
 .اق الوطني للتربية والتكوينـ وفاق تدريس اللغة الارنسية والترجمة في إطار الميث 2
I ـ لمحة مختصرة عن مجر  تدريس اللغة الارنسية 

كانت اللغة الارنسية تدرس في عهد ااستعمار الارنسي وبعد ااستقلال ببض  سنين فـي إطـار شـامل 
إذ كانــت تشــكل . يجعــل منهــا لغــة التعبيــر والتواصــل ولغــة الخطــاب العلمــي والتقنــي ولغــة المؤلاــات الأدبيــة

لأداة الرئيسية والرسمية للخطاب والتواصل ولقد أريد للغة العربية ونذا  أن تلعب دورا ثانويا باعتباراا لغـة ا
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الشعر والدين والخطابة واتهامهـا بنـور مـن القصـور حينمـا يتعلـق الأمـر بحمـل الرسـالة العلميـة والتقنيـة ومـا 
لقــد كانــت … ماديــة وبشــرية ضــخمةتتطلبــه مــن مصــطلحات مدققــة ومراجــ  متعــددة وشــروط لوجيســتيكية 

مقــــررات الارنســــية والمــــواد العلميــــة والالســــاية وااجتماعيــــات وحتــــم والمــــواد الأدبيــــة صــــورة طبــــق الأصــــل 
للمقررات المعتمدة في المؤسسات الارنسية باسـتثنا  بعـض المـواد الدينيـة وااجتماعيـة والقوميـة التـي كانـت 

 . لارنسية والتعليم بالارنسيةتدرس باللغة العربية، فكان ونذا  تعليم ا
وبعـــد ااســـتقلال وبالخصـــو  فـــي نهايـــة الســـتينات وأوائـــل الســـبعينات بـــدأت الأمـــور تســـير فـــي اتجـــا  
التعريب بكياية تدريجية في المواد ااجتماعية وبعد ذل  خلال الثمانينات فـي المـواد العلميـة فنـتم عـن اـذا 

طار حمولتها الاكرية والثقافية والحضـارية مـن خـلال دراسـة التغيير اانتقال من طور تدريس الارنسية في إ
النصــو  والمؤلاــات والتيــارات الأدبيــة والانيــة والاكريــة فــي تعاقبهــا وتــدافعها إلــم طــور وخــر أصــبحت فيــه 

ثم في مرحلـة ثالثـة مرحلـة التعلـيم الأساسـي لغـة ( Langue seconde)اللغة الارنسية تعتبر اللغة الثانية 
فوقـ  التخلـي عـن المؤلاـات واعتمـاد نصـو  منعزلـة مسـتقاة ( 1ére langue étrangère)أجنبية أولم 

أو ( Thématique)مـــن مصـــادر شـــتم أدرجـــت فـــي مختلـــف الوحـــدات الديداكتيكيـــة حســـب ترتيـــب تيمـــي 
وفــي ااتــه الحالــة أصــبحت اللغــة الارنســية تــدرس لــذاتها ولــم تعــد تســتعمل (. Communicatif: )تواصــلي

لشحنات الاكرية والثقافية، إذن أصبحت اللغة أاية ا وسـيلة وأصـبح الـن  المعتمـد يختـار كوسيلة لحمل ا
 … ا لقيمته الاكرية ولكن بالأساس لاائدته أو وظياته اللغوية

II ـ فما اي يا تر  الأاداف المسطرة لتدريس اللغة الارنسية في منظور الهوية؟ 
  Expression , Compréhensionفهمـا وتعبيـرا انا  ادف عـام يتعلـق باكتسـاب اللغـة الارنسـية 

 . Oral et Ecritالشاااي والكتابي : علم المستويين
 : ويقصد من التمكن من ااته اللغة المسار في اتجااين اثنين

ــــ تعريــف الآخــر خــارج الــوطن بالهويــة المغربيــة علــم وجههــا الحقيقــي وفــي شــكلها المشــرق الوضــا   ــ
وتصـــحيحا للأخطـــا  المتعمـــدة والتشـــويهات المغرضـــة التـــي تمـــس فـــي بعـــض تلميعـــا لصـــورتنا الحضـــارية 

فــالمطلوب اــو الــتمكن مــن اللغــة الارنســية بهــدف … الأحيــان قيمنــا الدينيــة وثقافتنــا وحضــارتنا بشــكل عــام
التواصـــل والحـــوار المثمـــر والبنـــا  مـــ  الحضـــارات الأخـــر  لـــيس بالضـــرورة الحضـــارة الارنســـية وحـــداا بـــل 

. بلجيكـــا سويســـرا، كنـــدا: المســـتقطبة والمســـتهدفة حاليـــا مـــن لـــدن الزحـــف الارانكوفـــوني الحضـــارات الأخـــر 
Quebec فـيمكن التواصـل مـثلا مـ  دول إفريقيـة مثـل سـاحل العـاج. ودول أخر  إفريقية ووسـيوية:Côte 
d’Ivoire  ية دولـة تعتمـد الارنسـ 992عن طريق اللغة الارنسية، فهنا  مـا يقـارب .. والسنغال، والكامرون

 .. كليا أو جزئيا في منظومتها التربوية
ااتجــا  الثــاني اــو الــتمكن مــن اللغــة الارنســية بهــدف ااطــلار علــم مــا يجــري فــي البلــدان المتقدمــة  ــــــ

انــا  مســتجدات فــي . علميــا وتقنيــا، ونحــن فــي حاجــة إلــم لغــة وظيايــة تعتمــد الكتــابي أكثــر مــن الشــاوي
ا إا عــن طريــق اللغــة الإنجليزيــة ولكــن ا نــنس بــأن انــا  عامــل الســاحة العلميــة ا يمكــن الوصــول إليهــ
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الترجمة من طرف الارنسيين أناسهم، واذا ما من شأنه تسهيل المأمورية باكتسـاث ااتـه الآفـاق ولـو بكيايـة 
فالراان الحالي للتنمية ا يسمح باانتظار والتريث والتقوق  علم أناسنا، فلنا قوة روحية اائلة . أير مباشرة

وقوتنا المادية يمكن أن نخطط للتمكن منها واكتسابها عـن طريـق اللغـة الارنسـية واللغـات الأجنبيـة الأخـر  
طــار اــذا التوجــه اــو كمــا يعــرف الجميــ  تكــوين : مثــل الإنجليزيــة والألمانيــة والإيطاليــة وحتــم الإســبانية واا

علميا وتقنيا : وحضارته والااعل تنمويا المواطن المغربي العربي ـ الإفريقي ـ المسلم المتشبث والمعتز بقيمه
 … وصناعيا

وبهــذا يمكــن بنــا  المــواطن القــوي والمجتمــ  القــوي الــذي يســتمد قوتــه وعونــه مــن اــدي القــرون والســنة 
 : من معنم" قوة"بكل ما تحمل كلمة " واعدوا لهم ما استطعتم من قوة"النبوية الشرياة المبنية علم أساس 

ــــة، ماد ــــوة جســــدية، بدني ــــ ق ــــق شــــروط عــــدةـ ــــوفر عــــن طري ــــة ت ــــة ممارســــات رياضــــية، : ي ــــة، نظاف تغذي
 . …تكنولوجيا

 .. قوة علمية مبنية علم أسس المعرفة واكتساب المهارات العلمية والتقنية ــــ
 . …ـ قوة روحية مستقاة من الدين الإسلامي الحنيفـــ

المقومات الضـرورية لبلوأهـا  لكن شتان ما بين رسم ااته الأاداف وأجرأتها علم أرض الواق  باعتماد
ومـا يصـاحبها  Instructions  ou Recommandations Pédagogiquesمـن تعليمـات بيداأوجيـة 

 … من مذكرات وزارية وكتب مدرسية ومنشوارات ديداكتيكية  ومعدات لوجيستيكية علم جمي  الأصعدة
III  ـ ما اي إذن الإشكالية الحالية لتدريس اللغة الارنسية؟ 

فمن إيجابيات اذا : درس اللغة الارنسية في علاقتها بالحمولة الحضارية ومحيطها السوسيوثقافيال ت
إمكانيــة : التوجــه الــتمكن مــن اللغــة ومــن ممارســاتها المبنيــة علــم معرفــة الآخــر معرفــة معمقــة ومــن ســلبياته

طــور الطاولــة أو  ااســتيلاب فــي حالــة عــدم تــوفر المناعــة المطلوبــة ســيما وأن الأمــر مــرتبط بمتلقــين فــي
المرااقــة حيــث القابليــة للتــأثير تكــون علــم أشــداا ويمكــن الخضــور بكيايــة شــعورية أو ا شــعورية لخطــاب 
مدمر يتجلم عبر صور براقة، مغرضة، تستهوي الناس الأمارة بالسو   وتسخر في تحركهـا وزحاهـا جميـ  

ة ومواقــ  عبــر اانترنيــت وقنــوات إعلاميــة الوســائل الهدامــة  والاتاكــة مــن أشــرطة ســينمائية وبــرامم تلازيونيــ
لكترونية   . وأيراا CD  D.V.Dواا

ـ أم المطلوب او إفراي اللغة من حمولتها ودراستها لـذاتها والأخـذ بعـين ااعتبـار محـيط المتلقـي، وقـد ـــ
بــل فــي بعــض … اســتعمال اللغــة فــي مواقــ  أيــر مألوفــة: ينــتم عــن اــذا التوجــه اســتيلاب مــن نــور وخــر

استعمال أسما  عربية فـي نصـو  فرنسـية علـي يصـبح  …La fête du moutonمشواة مثل  الأحيان
Ali فاطمة تصبح ،Faty عز الدين يصبح ،Izzdine … 

فهم ـ : ال ابد من اللجو  إلم التواصل الشاوي: الإشكالية الثانية ترتبط باختيار نور المنهجية المتبعة
 Activités orales etبرمجـة مـا يسـمم بالأنشـطة الشـاوية إنتاج شاوي كما او الأمر حاليا عـن طريـق 

actes de communication اـل نحـن بحاجـة إلـم اـذا النـور مـن التعلـيم؟ … أو العمليـات التواصـلية
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الملاحــظ اــو أنــه بالنســبة لــبعض الائــات ااجتماعيــة التواصــل بالارنســية فــي البيــت وخــارج البيــت اــو أمــر 
مغاربـة ( فتيـان وفتيـات)ت فرنسية تتم عقبها زيارات متبادلة بـين تلاميـذ ملموس، وتعقد شراكات م  مؤسسا

فهل يمكن أن يتم تبادل ااته الزيارات دون عواقب التغييـر واانجـراف نحـو نمـوذج مسـتورد قـد .. وفرنسيين
يكـون اـو الغالـب فــي ظـل الصـرار الغيـر المتكــاف  مـ  مـا قــد ينـتم عـن اـذا التواصــل مـن فوائـد؟ أم الأمــر 

فهمــا وتعبيــرا ســيما وأن المطلــوب اــو الــتمكن مــن : بط بــنهم وخــر وذلــ  بــالتركيز علــم الجانــب الكتــابيمــرت
 ..العلم والمعرفة التقنية الكايلتين بضمان النمو والرقي للبلاد

حيــث إن مــا وصــل إليــه العلــم حاليــا اــو ملــ  الإنســانية جمعــا  واــو كــالهوا  ا يمكــن حصــر  بإقامــة 
 .. عثرة في وجه تنقله وانتشار  حدود وعراقيل تقف حجر

والتوجيـه … ـ الإشكالية الثالثة تـرتبط بـالتركيز علـم المضـمون أو علـم الكاـا ات أو المهـارات اللغويـةـــ
الحــالي يركـــز علـــم المهـــارات اللغويـــة بقطـــ  النظـــر عـــن المضـــامين التـــي تعتبـــر ذريعـــة للتعبيـــر ا أقـــل وا 

 … أكثر
 ية؟ فما اي وفاق تدريس اللغة الارنس

توجيهـات : ابد من بنا  منهاج عام يأخذ بعين ااعتبار التوجه الإسلامي علم مستو  جمي  مكوناته
 … تربوية كتب مدرسية وجمي  المقومات الأخر 

ـ تكريس موق  اللغة الارنسية انطلاقا من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، إذ يتم اعتماداا ابتدا  من ـــ
 . يالسنة الثانية أساس

 … ـ شراكة المغرب م  فرنساـــ
وتسخير وسائلها لخدمة أاـدافنا علمـا بـأن فـي اـذا البلـد يـأتي الـدين الإسـلامي فـي المرتبـة الثانيـة رأـم 

 . المضايقات والعراقيل المختلاة التي تقف في وجهه
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 المضمون الإسلامي 

 في تدريس العلوم الطبيعية حاليا
 أوس الرمال: الأستاذ

 مفتش التعليم الثانوي
 مادة العلوم الطبيعية نيابة تاونات

ظل تدريس العلوم الطبيعية في المغرب ـ خلال فترة طويلة ـ يمارفس باللغة الأجنبية ومن خلال  :تقديم
المقـــررات والمنـــاام الارنســـية فـــي أيـــاب تـــام لأيـــة أايـــة محـــددة، وقـــد كانـــت اـــذ  المنـــاام تتمحـــور حـــول 

عيـــة الغربيـــة المحضـــة التـــي ا تعيـــر أدنـــم انتبـــا  للتصـــور الإســـلامي للكـــون والحيـــاة النظريـــات ذات المرج
نظرية أصـل الحيـاة، ونظريـة التطـور : والطبيعة والبيئة، بل والتي تصطدم معه في كثير من الأحيان، مثل

 … واارتقا 
 مرحلة المغربة 

يس العلـوم الطبيعيـة لكـن تكـوين ، اسـتلم المغاربـة مشـعل تـدر (مغربة الأطر)لما جا ت مرحلة المغربة 
الأســـاتذة اســـتمر باللغـــة الأجنبيـــة وعلـــم المنـــاام الارنســـية باعتبـــار أن التـــدرج اقتضـــم الإبقـــا  علـــم مهـــام 

 Référence فبرزت تناقضات صارخة بين المرجعية التصـورية . التاتي  والتأطير التربوي بيد الأجانب
conceptuelle الأجنبـــي مـــن جهـــة، والتـــي تســـكن وجـــدان المـــدرس  التـــي تهـــيمن علـــم الماـــت  والمـــؤطر

 . والتلميذ من جهة أخر 
 مرحلة التعريب

بعــد ذلــ  جــا ت مرحلــة التعريــب ـ فــي نهايــة الثمانينــات ـ التــي شــملت تــدريس العلــوم الطبيعيــة فــي 
قــا  المــرحلتين الإعداديــة والثانويــة، ولكــن اــذا تــم دون أايــات مصــرحة لمنظومــة التربيــة والتعلــيم ومــ  الإب

دائما علم اللغة الأجنبية والمنـاام الارنسـية كلغـة وبـرامم أساسـية ووحيـدة فـي تكـوين وتخـريم الأسـاتذة فـي 
اـذا مـ  الإبقـا  علـم اللغـة الارنسـية كلغـة أساسـية ووحيـدة لتـدريس العلـوم . مختلف الأسلا  والتخصصـات

مـا سـببا مباشـرا ـ وقـد أقـول وحيـدا ـ فـي في الجامعات التي يلجها حملة الباكلوريا  العلميـة، واـو مـا كـان دائ
الصـعوبات التــي اعترضــت ولحــد السـاعة تعتــرض ســبيل عمــوم أبنائهــا الـذين يحصــلون علــم الباكلوريــا فــي 
مؤسسات التعليم العمومي، ولذل  كان دائمـا نقطـة بـارزة علـم جـداول أعمـال جمعيـات وفـدراليات جمعيـات 

 . وأوليا  التلاميذ
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 عليم الأساسيمرحلة اعتماد نظام الت
بـالمغرب،   Enseignement fondamentalتـم اعتمـاد نظـام التعلـيم الأساسـي  9119فـي سـنة 

فكانــت تلــ  فرصــة ليضــ  المغاربــة ـ لأول مــرة ـ أسســا وأايــات لنظــامهم التعلــيم، فأصــدرت وزارة التربيــة 
افه وبنيته لكل المستويات يحدد أسس التعليم الأساسي وأاد" وثائق تربوية عامة"الوطنية كتيبا تحت عنوان 

حيـــث جـــا  فيـــه مـــا نصـــه . والتخصصـــات، فكـــان الأســـاس الـــديني اـــو الأســـاس الأول المنصـــو  عليـــه
يعتبــر الــدين الإســلامي الســمح شــريعة المملكــة المغربيــة وعقيــدتها الراســخة، تتجلــم علــم : الأســاس الــديني)

لـذا فـالتعليم . يـر والتخطـيط والتنايـذ والتقـويمجمي  الأصعدة والمجاات، وتستلهم مبادئها وتعاليمها فـي التاك
فعلم التعليم الأساسي أن يكاـل . الأساسي يسعم لطب  أادافه ومضامينه بروث الشريعة الحنياة ومقاصداا

 .1(استمراراا وفاعليتها وتفمثل الأفراد والجماعات لمبادئها وتعاليمها، اعتقادا وسلوكا ومعاملات
ت التربويـــة الرســـمية الخاصـــة بمـــواد التـــدريس نصـــت كلهـــا فـــي أولـــم وبالاعـــل، لمـــا صـــدرت التوجيهـــا

. تثبيـــت العقيـــدة الإســـلامية المبنيـــة علـــم الكتـــاب والســـنة ووحـــدة المـــذاب المـــالكي: )الغايـــات علـــم مـــا يلـــي
وأــرس القــيم الروحيــة فــي ناــوس الناشــئة، للتشــبث باضــائل الإســلام وأحكامــه حتــم تكــون الموجــه للســلو  

 .2(قته بغير الذاتي للارد ولعلا
ـــب  ـــة"وتصـــدّرت اـــذ  الغايـــة كُتفي  ـــدريس العلـــوم الطبيعي ـــة الخاصـــة بت فـــي " البـــرامم والتوجيهـــات التربوي

ـــم ـــة لهـــذ  المقـــررات . صـــاحته الأول ـــة علـــم المضـــامين العلمي ـــنعكس اـــذ  الغاي وكـــان مـــن الماـــروض أن ت
إا . والتدبر فـي القـرون منطلقهـاوالمناام بحيث يكون التصور الإسلامي مهيمنا عليها وتكون ويات التاكر 

الوظــائف الكبــر  لجســم الإنســان ـ مبــدأ اســتمرارية )أن اــذا لــم يحــدث، وظلــت الماــاايم العلميــة المحوريــة 
الحيـاة عنـد الحيـوان والنبـات ـ تصـنيف المخلوقـات ـ العلاقـات بـين الكائنـات الحيـة ـ التوازنـات الطبيعيـة ـ 

.( …الباطنيـة والخارجيـة ـ الكـوارث الطبيعيـة الكبـر  الـدورات الطبيعيـةمشـاكل البيئـة ـ الظـواار الجيولوجيـة 
وأيراــا مــن الآيــات الكونيــة التــي أمــر الخــالق ســبحانه بتــدبراا والتاكــر فيهــا، ظلــت تُــدرس فــي معــزل عــن 
التصــور الإســلامي وفــي جاــا  تــام لنصــو  القــرون والحــديث، ولِمــا ســاام بــه علمــا  المســلمين مــن جهــود 

ير العلوم، اللهم إا ما بقي موكوا للمدرس الذي ألب عليه التيه والحيـرة مـن جـرا  التنـاقض جبارة في تطو 
الصــارخ بــين مــا يحــس بــه فــي وجدانــه مــن عمــق قرونــي دون أن يتــوفر علــم الــزاد البيــداأوجي الديــداكتيكي 

 . يلالتاعيله، وبين الوسائل والطرق والمنهجيات الغربية التي تكون عليها ولم يعرف عنها بد
 علم مستو  التعليم الثانوي

تواصلت إجـرا ات الإصـلاحات بـالتعليم الثـانوي فأصـدرت الـوزارة التوجيهـات  9112انطلاقا من سنة 
جعل المتعلم متشبثا بعقيدته الإسلامية وفق : )الرسمية المتعلقة بهذا السل  نصت فيها علم الغرض التالي

                                                           
 . 6996ن قسم البرامج في مديرية التعليم الثانوي لوزارة التربية الوطنية سنة الصادر ع" وثائق تربوية عامة: "كتيب  8: ص 1
ليم الثانوي لوزارة التربية البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بتدريس العلوم الطبيعية بالسلك الثاني من التعليم الأساسي الصادر عن قسم البرامج بمديرية التع: "، كتيب6: ص - 2

 . 6996الوطنية سنة 
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إا أنـه لمـا أُعـدت الوثـائق . 1(بـين القـيم الروحيـة والقـيم الماديـةالمذاب المالكي، قـادرا علـم تحقيـق التـوازن 
الخاصة بكل مادة علم حدة جا ت الوثائق الرسمية الخاصة بالعلوم الطبيعية خالية للأسف مـن كـل أايـة 

 . أو أرض يحيل علم المرجعية الإسلامية في معالجة المضامين
ات التعليم  وااقتصـار علـم الأاـداف التـي تـنم عـن فبالنسبة للسنة الأولم ثانوي انا  أياب تام لغاي
، وكـأن صـاحب الصـياأة ا يتصـور علاقـة ممكنـة 2قطيعة كاملة بـين تـدريس العلـوم والمرجعيـة الإسـلامية
 . بين تدريس العلوم الطبيعية وترسيخ العقيدة الإسلامية

 .3ناس الشي : وبالنسبة للسنة الثانية
ة الإســلامية ولكــن بصــياأة جــد متواضــعة فــي صــيغة أــرض تــم اســتدرا  المرجعيــ 9110وفــي ســنة 

سلامه: )جا  فيه  . 4(تكوين المواطن المعتز بمغربيته وعروبته واا
كل اذا لم يمنـ  عـددا مـن الغيـورين ـ فـي عـدة مواقـ  مـن مسـتويات الاعاليـة فـي اـذا التخصـ  ـ مـن 

جعــة البــرامم والمنــاام إن فــي الحــر  علــم تجليــة الغايــات الموضــوعة للتعلــيم كلمــا تــوفرت الارصــة لمرا
مســتو  الصــياأة أو فــي مراحــل ااشــتقاق، وذلــ  علــم الأقــل مــن خــلال العمــل علــم تنقيــة المقــررات مــن 

 . النظريات والأفكار التي تتنافر صراحة م  روث الاكر الإسلامي
 الميثاق الوطني للتربية والتكوين

ــاير  ، جــا  فــي أول المرتكــزات الثابتــة مــن 0222لمــا صــدر الميثــاق الــوطني للتربيــة والتكــوين فــي ين
يهتدي نظام التربيـة والتكـوين للمملكـة المغربيـة بمبـادئ العقيـدة : )القسم الأول الذي يذكر المبادئ الأساسية

الإســـلامية وقيمهـــا الراميـــة لتكـــون المـــواطن المتصـــف بااســـتقامة والصـــلاث، المتســـم بااعتـــدال والتســـامح، 
فــة، فــي أرحــب وفاقهــا، والمتوقــد للاطــلار والإبــدار، والمطبــور بــروث المبــادرة والشــغوف بطلــب العلــم والمعر 

 .5(الإيجابية والإنتاج الناف 
 . إا أنه ا يكاي صياأة الغايات والأأراض والمرتكزات، وانا  خطوات تكميلية ابد منها

 خطوات تكميلية أساسية
يمنــة التصــور الإســلامي علــم تــدريس إن المشــوار مــا يــزال طــويلا أمــام تحقيــق المبتغــم الــذي اــو ا

ـــوم . مضـــامين العلـــوم الطبيعيـــة واـــذا المشـــوار يبتـــدئ بإعـــادة صـــياأة الغـــرض الأساســـي مـــن تـــدريس العل
الطبيعيــة، وكــذا منــاام وبــرامم المــادة مــ  إعــادة تكــوين المــؤطرين والمدرســين وفــق منهجيــة جديــدة تُمــدام 

سخة بما يزخر به قـرونهم مـن ويـات قـادرة علـم تـأطير دراسـة بالثقة الكاملة في لغتهم الأصلية وبالقناعة الرا

                                                           
 . 6991كتيب هيكلة التعليم الثانوي الصادر عن وزارة التربية الوطنية،   - 1
 .6991الصادر عن قسم البرامج بمديرية التعليم الثانوي لوزارة التربية الوطنية سنة " وثائق تربوية في مادة العلوم الطبيعية"انظر كتيب  - 2
 . 6998علوم طبيعية، الصادر عن قسم البرامج في مديرية التعليم الثانوي لوزارة التربية الوطنية سنة " ثانويةالوثائق الخاصة بالسنة الثانية ال"انظر كتيب  - 3
امة للشؤون التربوية ، الصادر عن قسم البرامج والمناهج والوسائل التعليمية بمديرية التعليم الثانوي التابعة للمديرية الع"منهاج مادة العلوم الطبيعية بالتعليم الثانوي"من  1/ ص - 4

 . 6991بوزارة التربية الوطنية سنة 
 . من الميثاق الوطني للتربية والتكوين 9: ص - 5
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كــل الظــواار الطبيعيــة والكونيــة بمــا يصــون وجــودام  عــن العبــث وبمــا يضــمن لوجــدانهم المجــال الواســ  
والخصــب للتاــتح والعطــا  فــي انســجام تــام مــ  مقدســاتهم وقــيمهم الدينيــة التــي كانــت ومــا تــزال وســتظل إلــم 

 . وازنهم الاكري والعقلي والروحي ام والناشئة التي تتربم علم أيديهمالأبد الضامن الأساسي لت
 المقترحات

 الغرض الأساسي المقترث لتدريس مادة العلوم الطبيعية
إن دراسة العلوم الطبيعية في نظر الإسلام ا تقل أامية عن دراسة علوم الشـريعة والعلـوم الإنسـانية، 

ألـم تـر أن : )فـي معـرض تاسـير  لقولـه تعـالم" العلمـا : "ليـه لحتم جا  في تعريف سيد قطب رحمة الله ع
الله أنـزل مـن الســما  مـاً  فأخرجنــا بـه ثمــرات مختلاـا ألوانهـا ومــن الجبـال جــدد بـيض وحمــر مختلـف ألوانهــا 
وأرابيب سود ومـن النـاس والـدواب والأنعـام مختلـف ألوانـه كـذل  إنمـا يخشـم الله مـن عبـاد  العلمـا  إن الله 

والعلمـــا  اـــم الـــذين يتـــدبرون اـــذا الكتـــاب العجيـــب، ومـــن ثـــم يعرفـــون الله معرفـــة : )مـــا يلـــي 1(رعزيـــز أاـــو 
. يعرفونــه بمثــار صــنعته، ويدركونــه بمثــار قدرتــه، ويستشــعرون حقيقــة عظمتــه برؤيــة حقيقــة إبداعــه. حقيقيــة

أمام روعة الكون ومن ثم يخشونه حقا، ويتقونه حقا، ويعبدونه حقا، ا بالشعور الغامض الذي يجد  القلب 
ومــن ثــم وجــب العنايــة بــالعلوم الطبيعيــة وصــياأتها وفــق تصــور  ( …ولكــن بالمعرفــة الدقيقــة والعلــم المباشــر

إسلامي يؤدي إلم تكوين الشخصية الإسلامية المتكاملـة والمتوازنـة المؤمنـة بأنـه ا يمكـن أن يكـون انالـ  
واــذا اــو الــذي يؤكــد مــا للعلــم مــن أثــر فــي . قتعــارض بــين الإســلام  وأي حقيقــة علميــة تؤكــد عظمــة الخــال

 . تقوية خشية الله في قلب المؤمن
لأجــل ذلــ  كلــه يجــب أن يكــون أــرض تــدريس العلــوم الطبيعيــة فــي إطــار الغايــة الإســلامية الســابقة 

 : او 9119الذكر في الوثائق التربوية العامة 
ات، واكتشـاف سـنن الله فـي الكـون حث الإنسان علم التبصر والتاكر في الكون وفي طبيعة المخلوق)

واســتخدامها فــي عمــران الحيــات علــم الأرض، والقيــام بواجبــات خلافــة الله  عــز وجــل فيهــا، والتعــرف علــم 
 (. قدرته، مما يحقق معنم عبودية الإنسان لله

بعــد ذلــ  يجــب العمــل علــم أن يصــبح اــذا الغــرض اــو الــروث التــي تســري فــي كــل جوانــب العمليــة 
عــادة تكــوين المدرســين مــرورا ببــرامم أعمــال التعليميــة الت علُّميــة ابتــدا  مــن صــياأة المقــررات إلــم تكــوين واا

 : وفي اذا الصدد يمكن علم سبيل ااستئناس اقتراث الخطوات التالية… ايئة التأطير والمراقبة التربوية
 : 2خطوات ضرورية

تجعلهـــا منســـجمة مـــ   يجـــب اتخـــاذ الوســـائل اللازمـــة لإعـــادة كتابـــة العلـــوم الطبيعيـــة كتابـــة .9
 . التصور الإسلامي للحياة والكون والطبيعة

                                                           
 .5: فاطر - 1
أبريل  5مارس إلى  16هـ الموافق من 6197ربيع الثاني  11إلى  61بتصرف من توصيات لجنة العلوم الطبيعية، المؤتمر الأول للتعليم الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة؛ من  - 2

6977 . 
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تزويد المـؤلاين والمتـرجمين بمـا يلـزم مـن التوجيهـات والإرشـادات التـي تعيـنهم علـم جعـل   .0
 . الكتب والمراج  الدراسية العلمية تتاق ومبادئ الإسلام

ـــة البالغـــة فـــي الكتابـــات العلميـــة بحيـــث ا تخـــتلط الح  .3 ـــائق العلميـــة مـــ  يجـــب التـــزام الدق ق
 . النظريات والارضيات التي تتغير بتغير الزمن

يجــب اعتمــاد النصــو  القرونيــة فــي مقاربــة محــاور مقــررات العلــوم الطبيعيــة مــ  تجنــب   .2
 . التعسف في تاسير القرون في ضو  النظريات والارضيات العلمية

نجـازاتهم فـي م  .1 جـاات التقـدم العلمـي يجب اااتمام بتدريس تاريخ العلوم عند المسلمين واا
 . والحضاري وأثر ذل  علم الحضارات الغربية

ابــد مـــن إدخـــال الدراســات الإســـلامية فـــي منــاام دراســـات العلـــوم البحتــة والتطبيقيـــة فـــي   .0
مختلف مراحل التعليم اابتدائي والثانوي والعالي، ومن جعل موضوعات العلوم الطبيعية محلا للدراسة 

 . نيةفي كليات الدراسات الإنسا
يجـــب تحديـــد السياســـة العلميـــة الخاصـــة بـــالعلوم الطبيعيـــة والأبحـــاث فـــي مجالهمـــا علـــم   .9

 . أساس من احتياجات الأمة الإسلامية ومصلحتها
ابد من اااتمام بترجمة أمهات الكتب العلميـة فـي مختلـف مجااتهـا إلـم اللغـة العربيـة،   .1

لعلميـة، والإشـارات التـي قـد ياهـم منهـا م  إضـافة اـوام  للمتـرجمين المتخصصـين تصـحح الأخطـا  ا
 . خطأ أن انا  تعارضا بينها وبين وجهة النظر الإسلامية

ابد من أن يكون تـدريس العلـوم الطبيعيـة باللغـة العربيـة فـي جميـ  المسـتويات، وأن يعـم   .1
 . ذل  التعليم الجامعي والعالي

قــول والموااــب الإســلامية علــم المعنيــين بــالأمر اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لوقــف اجــرة الع  .92
إلــم الخــارج، ووضــ  الحــوافز الماديــة والمعنويــة لتشــجي  مــن اــاجروا علــم العــودة إلــم بلاداــم والبقــا  

 . فيها
ابــد أيضــا مــن تبــادل الخبــرات والتجــارب الانيــة والتقنيــة والعلميــة مــ  مختلــف دول العــالم   .99
 .الإسلامي

 
 :المراج  والمصادر

 .عن عاصمالقرون الكريم برواية حا   
التوجيــه الإســلامي لتــاريخ التربيــة؛ ســند بــن لاــاي الشــاماني الحربــي، سلســلة الرســائل العلميــة الموصــي   
حيا  التراث الإسلامي؛ مكة المكرمة3بطبعها؛ عدد   . ، الطبعة الأولم؛ معهد البحوث العلمية واا
، الطبعـة الأولـم 1عـدد  أزو في الصميم؛ عبد الـرحمن حسـن حبنكـة الميـداني، سلسـلة أعـدا  الإسـلام،  

 . م دار القلم دمشق بيروت9110اـ ـ 9220
 . الميثاق الوطني للتربية والتكوين؛ النسخة الرسمية الموزعة من طرف وزارة التربية الوطنية  
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  Introductions et programmes officiels Sciences naturelles   الصـادر  9191طبعـة
 . الأطر مطبعة المعارف الرباط عن وزارة التربية الوطنية وتكوين

ــــوم الطبيعيــــة؛ طبعــــة . التعليمــــات والبــــرامم الرســــمية   ــــي   9111العل الصــــادر عــــن قســــم البــــرامم والتات
 . المخت  بمديرية التعليم الثانوي والتقني لوزارة التربية الوطني للمملكة المغربية

يـــة التعلـــيم الثـــانوي لـــوزارة التربيـــة ؛ الصـــادرة عـــن قســـم البـــرامم بمدير 9119وثـــائق تربويـــة عامـــة؛ طبعـــة   
 . الوطنية للمملكة المغربية

البرامم والتوجيهات التربوية الخاصة بتدريس العلوم الطبيعية بالسل  الثاني من التعليم الأساسـي؛ طبعـة   
 . ؛ الصادرة عن قسم البرامم بمديرية التعليم الثانوي لوزارة التربية الوطنية للمملكة المغربية9119

؛ الصـادرة 9110ثائق تربوية خاصة بمادة العلوم الطبيعية؛ السنة الثامنة من التعلـيم الأساسـي؛ طبعـة و   
 . عن قسم البرامم بمديرية التعليم الثانوي لوزارة التربية الوطنية للمملكة المغربية

ل  الثاني من التعلـيم وثائق في مادة العلوم الطبيعية حول اللقا ات التربوية لاائدة الأساتذة العاملين بالس  
 . ، الصادرة عن قسم البرامم بمديرية التعليم الثانوي لوزارة التربية الوطنية المغربية9113الأساسي؛ طبعة 

؛ الصـادرة عـن قسـم البـرامم بمديريـة التعلـيم الثـانوي 9112وثائق تربوية في مادة العلوم الطبيعية؛ طبعـة  
 . يةلوزارة التربية الوطنية بالمملكة المغرب

 . ؛ الصادرة عن وزارة التربية الوطنية للمملكة المغربية9112ايكلة التعليم الثانوي؛ طبعة   
وثـــائق خاصـــة بالســـنة الثانيـــة الثانويـــة، عـــن اللقـــا ات التربويـــة الخاصـــة بأســـاتذة العلـــوم الطبيعيـــة، طبعـــة  

 . وطنية بالمملكة المغربية؛ الصادرة عن قسم البرامم بمديرية التعليم الثانوي لوزارة التربية ال9111
؛ الصــــادر عــــن قســــم البــــرامم والمنــــاام 9110منهــــاج مــــادة العلــــوم الطبيعيــــة بــــالتعليم الثــــانوي؛ طبعــــة   

 . والوسائل التعليمية بمديرية التعليم الثانوي؛ المديرية العامة للشؤون التربوية بوزارة التربية الوطنية للمملكة المغربية
خاصة بالأساتذة العاملين بالسل  الثاني من التعليم الأساسي مادة العلوم الطبيعيـة؛ تقويم الأيام التربوية ال 

؛ الصـادر عـن قسـم البـرامم والمنـاام والوسـائل التعليميـة بمديريـة التعلـيم الثـانوي؛ المديريـة العامـة للشـؤون 9110طبعة 
 .التربوية بوزارة التربية الوطنية للمملكة المغربية
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